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دراسة لمسرحية 


مجمل الرواية 

أنطوزيو تاجر شريف النفس نزيه الطعمة من تجار البندقية » وقد 
سميت الرواية باجمه» وعل اأرثم من استقامة الاق عنذه فإِن مرجة من 
الحزن تغاب على مزاجه . وقد حاول نفر من أصدقائه وهم سالانيو 
سالارينو وجراتيانو وباسانيو أن ينزعوا منه هذه النزعة التزينة بإصفائهم 
الود إياه . 

وُكان باساني و أدنى الأصدقاء مرتبة إلى قلب أنطونيو وأصفاهمله وداداً؛ 
وهوشاب أعانه شبابه الغض وكرمه الواسع على أن يفقد ثروته . 

وكان قلب باسانيو يخفق بحب فتاة ثرية واسعة المبراث اسمها بورسياء 
وهبث طا الأقدار من فضائل النفس ومواهب الخلق قدر ما وهبت طا من 
واسع البراء . وقد أعانمها مالها وفضائل النفس التامة فيها على أن يتقدم لبابها 
الطاب من طبقة الأمراء والأشراف ليظفروا مها زوجة نادرة المثال . وكان 
من خطابها أمير مراكش وهو شاب أسمر الأديم لوتحته الشمس فى مسقط 
رأسهء وأمير أراغون » وأمير نابل » وأمير أمانى» وشريف [نجليزى » ونبيل 

اوه 
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إسكتلاندى . ودخل باسانيو بين هؤلاء الطاب المثرين لعله يفوز بالفتاة 
بورسيا دوثهم جميعاً . 


0 يكن أمر اختيار زوج من هؤلاء الحطاب موكولا إلى إرادة الفتاة 

» ولكن أباها أوصى قبل وفاته أن يكون ذلك إلى اقبراع على صندرق 

من 0 ثلانة: : أحدهاؤذهى 3 والآخر فضى » والثالث من مادة 

الرصاص . وفى هذا الأخير صورة لبو سيا فن وقع اخختياره من الطاب 
علىالصتدوق الرصاصى كانت الفتاة من نصيبه » وكان جديراً بالاقتران بها . 


ودخحل ياسانيو بين اللحطاب وهو مفلس منالمال وغى' بالحب_المعتليج 
فى قلبه » فاضطر أن يقترض امال الذى يتقرب به إلى بورسيا حى يلبق 
به موضعه بين اللخطاب . فلجأ إلى صديقه الولى أنطونيو - أوتاجرالبندقية ‏ 
الذنى كانت أمواله وعر وضه كلها على سفنه وفلكه المشحون فيا وراء 
البحار . فاضطر أنطونيو - وفاء #ق, صديقه باسانيو ‏ أن يقترض 
المال باسعه من يهودى فى مدينة البندقية اسمه شياوك . وقبل > أنطونيو الرف/4 
شرطًا وضعه اليهودى ف الصلك”» وهو أنه إذا فات الأجل المضروب لوفاءالدين 
استحق شيلوك البهودى على أنطيزيو المسيحى أن يقتطع رطلا من الحم 
من صدره .. وقد رضى أنطونيو بهذا الشرطالقامى الوحشى قيامآ بحق 
صداقة باسانيو عليه . ورضى أن يقئرض من شيلوك على ركم من 
كراهته له واحتقاره إياه » لأنه كان نبازا لسماحة النصارى من أهل 





البندقية الذين كثيراً ما أوذوا من رباه الفاحش . 

وتقدم باسانيوليخطب 05 على الطريقة الى أوصى بها أبوها الميت 
من الاقتراع على الصناديق . وقد أدنى الطمع اللحطاب من الصندوق 
الذهبى أو الفضى فباعوا باللبيبة فى خيرة لم يكن لم فيها اللبير. . وكأنما 
ألم باسانيو الخير الذنى شاءه الله له كا تقغى بذلك حبكة الرواية ‏ 
فوقع اختياره على الصندوق الرصاصى الذى يبشر مختاره بقبوله زوجاً هذه 
الفتاة الثرية العاقلة . 

وبيها باسانيو فى نشوة أفراحه خروج الاقتّراع على ما يهواه » ولظفره 

بغتاة أحلامه إذا به يعلى أن خسراناً كبيراً قد حل بعروض أنطونيو وأذسفنه 
قد تعرضت لثورة البحار » وأنه أصبح بذلك عاجزاً عنالوفاء بدين اليبودى 
فى أجله . وأن البهودى قد أمعن فى المطالبة بتنفيذ حرفية الصك - 
أى اقتطاع رطل من اللحم من -جسد أنطوزيو - م دام قد فات أوان 
أداء الدين . 

وترك باسانيو عروسه الحميلة فى زحمة الأفراح بالزواج منها » مصمماً 
على أن يخلص حياة صديقه الرفى أنطونيو من يد شيلوك الببودى الذنى 
لا يرحم » ولو كان فى ذلك حتفه هو . لآنه لا ينسى أن أنطونيو استدان 
الملل من اليهودى لأجله هو لا لأجل ننسه . 

ولا علمت بورسبا بالأمر كله وطدت عزمها على أن ندافع عن 
أتطوزيو وأن تخلصه من الحنة الى وقع فيها مع شيلوك المصمم على الوفاء 
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بشرط الصلك » وهو اقتطاع رطل من لتم أنطونيو الذى لا يتفعه الآن فى 
نظر الببودى مال مهما طال . . . 

وتنكرت بورسيا ى زى محام من الفتيان وأجادت الدفاع عن أنطونيو 
الذى لم يعرفها » كا ل يعرفها زوجها باسائيو » لأنها كانت متنكرة . 
واستطاعت فى ذكاء وحسن حيلة أن تحيل شيلوك الهودى إلى داجر 
ذليل . . . فقد استعملت شرط اقتطاع الاحم ضده ء مصممة على أن 
يكون اللحم بلا قطرة من دم » تمشيا مع حرفية النص الذى ينص على أن 
رطل اللحم بلا دم . . . وهكذا كان القانون على شيارك لا له » واضطرته 
بورسيا ‏ وهى فى دوب فى مام أن يكتب أمام دوق البندقية عهداً على 
نفسه بأن ينزل عن كل ثروته يوم وفاته لابنته جسيكا الى كانت سرقت 
قسطاً من ذهب أببها وأنمن جواهره وهربت بها مع عشيقها المسيحى لورنزو 
وهو واحد من أصدقاء أنطوليو . 

ومن عجب أن يعيش لورنزو وجسيكا بنث شيلوك فى بيت بورسيا 
الضحم خلال اشتغال هله بالدفاع - متنكرة ‏ عن أنطونيو أمام محكمة 
البندقية وعلى مشبد من الدوق . 

وبعد الباء امخاكة إلى المصير الذى صارت إليه يخيبة شيلوك 
اليهودى وحسرانه وفقدانه ثروته » وصيرورته مدينآ ذليلا محروماً بعد أن 
كان دائناً طاغيا متجبراً ‏ بعد هذا تنتهى اأرواية بوصول أوثق الأخبار عن 
نجاة سفن أنطونيو مما كان قد أشيع عن هلاكها » ونم المسرحية نحتام؟ 





/ 


سعيدا يجتمع فيه الأزواج باسانيو وبورسيا » واورنزو وجسيكا » كايلتتى 
معهم صديقهم الوفى أنطونيو الذى عادت إليه سفنه وأمواله سليمة صمييحة » 
كا عادت إلى جسيكا ‏ ابئة شيلوك وزوجة لورنزو أموال أبيبا شيلوك 
الذى تمثلت فى جشعه وحقده وفساد طبعه وقساوة قلبه حفنة من أخلاق 


قومه . 


منابع هذه الرواية 

قصة تاجر البندقية منسوجة من خيوط متنوعة قديمة قدم الطبيعة 
البشرية » حتى ليؤكد مؤرخو الأدب الإتجليزى أن هيكل الرواية كله 
ليس لشكسبير فيه إلا فضل الحبكة آلفنية . فإن حكاية الاقتراع على 
الصناديق » وحكاية اقتطاع رطل من اللحم البشرى مما يرتد إلى أصول 
تارمخية قديمة من المحتمل أن تكون شرقية . على أن -حكاية الصناديق كا 
جاءت فى مسرحية تاجر البندقية - موجودة فى مجموعة لاتيئية من القصص 
تسحى : 3 011133 3م1002 دوه 0 ) جمعتث ف سنة "٠5‏ ى. وقد ترنجمث إلى 
الإنجليزية وطبعت بوساطة « عدده/11 ع4 «نطمر8؟ » » وكانت شائعة بين 
الإنجليز فى عصر أليصابات إلى حد أنها طبعت ست مرات بين سنتى 
لالاه و١١‏ : أى ف شباب الشاعر شكسبير . 

أما حكاية اقتطاع رطل من للحم الإنسان فهى موجودة فى الأساطير 
الآرية] وفى الأدب الشرق جملة والمصرى القديم خخاصة .. وقد ظهرثت ى 





م 
الأدب اللامجليزى ف قصيدة وتلسصدكة «موسعد0) سنة 2119١‏ وهى قصة 
دينية شسرط فيها اقتطاع بضعة من اللحم من غير أن تراق قطرة من الدم . 
ولعل مرد هذا اللخزاء القابى إلى القاثون الرومانى العنيف الذى يعطى 
الدائن حق اقتطاع فلذة من لحم المدين , . . ولقد ظهرت قبل شكسبير 
قصص لا بأس بعددها تروى فيها حكاية الرطل من اللحم البشرى كالقصة 
الى كتبها بالفرنسية » . ألكسندر سلقاين » وترجمها إلى الإنجليزية 
و دمقده.آ:1:2 ) سنة 16595 . ولعل أقرب هذه الحكايات شبهاً بحكاية 
شكسين فى ممرحيته تاجر اليندقية هى حكاية «عدمءمءهة5) البى أو ردها 
و صم صعءه1 تصعوءه1 )6 ل مجمرعته القصصية سنة ١0/8‏ أى بعل 
وفاة الكاتب الإيطالى الشهير « بوكاسيو » بثلاث سنوات . 


أما حكاية هرب جسيكا بنت شيلوك بعد أن سرقت بضعة من مال 
أبيها وجواهره فيمكن أن ترتد إلى أصل إيطالى فى القرن الرابع عشر» وذلك 
فى رواية نوفلتينو لسالرنوء فهى تحدثنا عن ابنة ثرى مخيل من أهل نابلى » 
سرقت جواهر أبيها واتخذت سبيلها فى الأرض هربا مع عاشقها . . . على 
أنها بعد ذلك حكاية شائعة فى مالك الأأرض جميعاً . 

على أن الفكرة الرئيسية فى رواية 0 تاجر البندقية » يقال إنها مأحوذة 
من «١‏ ملهاة البندقية © اللى يزعم وعردماط) أنها الآثر الأدنى الضائع 
للكاتب معناءاءط والبى كان اسمها : يبودى. البندقية 4 . ممهما 
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يكن من أمر مصادر الحكايات الى اشتملت عليها مسسرحية شكسيير فإن 
شاعر الإنسانية الذى لا يدانى قد خلع عليها من عبقريته ومن روحه ومن 
سحر لخته ما جعلها رائعة عالمية فوق مناط الحكايات والأقاصيص ه 


البناء المسرحى ووحدة الزمان والمكان 

إذا كنا نسلم بالعناصر اارئيسية الى وضعها أهل الخبرة للمسرح بعد 
طويل من التجارب ٠‏ والى بنوها على المفتتح ؛ وابتداء العقدة » ونقطة 
التحول » وانحدار نحو اللحتام » واللحائمة ٠‏ فإنه من المسلم به أن خباتمة 
المأساة تنتهى بصراع البطل ضد قوات معادية » ويشهى الصراع ببزيعة 
البطل » على حين ينتهى فى الملهاة بانتصاره . وعلى ضوء هذه المبادئ 
نقول : إن « مسرحية تاجر البندقية » هى ملهاة ينتصر فيها أنطونيو على كل 
الصعوبات البى اعترضت سبيله . فعلى حين تتأزم الأمور أمام أنطونيو 
ويعجز عن الوفاء بدين شيلوك فى موعده » وتأتيه أخبار الحسارة لعروضه 
وأمواله وسفنه فى الساعة التى يفرح فيها باسانيو بزواجه من بورسيا ‏ <لى 
حين يحدث ذلك إذا بالمحاكة تبدأ » و إذا بالفتاة العرية العاقلة بورسيا 
حول القانون فى براعة وحذق إلى صدر شيلوك » فتختلط المأساة الفرعية 
العارضية بالملهاة الأصيلة » وينتهى ذلك كله بالنهاية السعيدة على نغمات 
الموسيى » وق سفور القمر المطل المضىء على قصر بورسيا بمدينة بلمونت . 

ولقد نحجى شكسبير وحدة الزمان والمكان جاليمًا فى هذه المسرحية » 





١٠ 
وجرى على وحدة أكل وأتم  هى وحدة الحياة . وبذلك سار على‎ 
. » يقة إبتداعية خالف بها المذهب الاتباعى القديم « الكلاسيكى‎ 

وتستغرق هذه المسرحية فى مقياس اازمان ريع عام تدور فيه الأحداث 

مدارها » ولكنها تبدو لنا حين نسمعها أو نقرئها أنها تدور فى ساعات 

قصار. . . . على حين تنتقل المشاهد من مدينة البندقية إلى مدينة باموات 

طرداً وعكسًا . ودنا لق لنا أن تقول مع القائلين : إن الوقت عند شكسير 

مستقل كل الاستقلال » أو عَنى كل الغنى عن الساعات والتقاويم . . . 


أشخاص أبلممرعدرية 

ليس مبالغة فى القول أن نقول إن مسرحيسة « تاجر البندقية » غنية 
غى وافراً فى شخصياتها. وهو عنى ايس فى الكم وحده » ولكنه يضيف 
إلى الكيف ما يمجعل هذه الرائعة واحدة من أجحمل روائعم شكسبير . ولقد ٠‏ 
قسم الشاعر الإنسانى أشخاص روايته إلى مجموعات ٠تشابهة‏ أو غير متشابهة 
ولكها حكمة الاختيار إلى حد يمجعل كل واحدة »نها قائمة واضحة المعالم» 
ثابتة فى المكان الذى اختاره لها المؤالف » بحرث لا يختلف وضع مع وضع » 
ولا يتنافر ثىء مع ثىء ... فهناك مجمرءة يترسط عقدها تاجر البندقية س 
أنطئ.و - وهناك مجموعة يتوسعلها شيارك » ومجمرعة تترساها الفتاة الأرية 
العاقلة الحصيفة بورسيا . على أنه ليس من الإنصاف ون فى معرض 
تحليل شخصيات المسرحية أن نغفل الإشارة إلى جسيكا بنت شيارك وهى 
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الى شغفها الفتى المسيحى لورنزو حبّاء فهربت معه بما حملته من أمرال 
أبيها البخيل وجواهره . ودما شخصان ذوا دورين عارضين فى الرواية » 
إلا أنهما يكبران شيئاً فشيئًا فى خلال المسرحية حتى يبدوا من أهم 
عناصرها . ولنبداً بشخصية : 


أنطونيو ( متتامغصث ) 

هو شخصية هامة جذابة فى المسرحية» وى طيبة طبعه وسلامة نفسه 
ما مجعل منه بطلا طيباً إذا ووزن بمقابله شياوك . ويبدوعلى ملامح وجهه 
الطيب ما يبين عن أنه مثقل النفس بهموم ثقال » فهو حزين فى أول 
مشهد من المسرحية حزناً م يستطع أن يكشف عن أسبابه لصديقيه سالارينو 
وسالانيو» فقد ظنا أن به لوعة من وجد أوخوذا من توقع خسارة فى نجارته. 
إلا أن سمات الكابة البادية غالباً على وجهه لم تستطع أن تغير شيئاً من كرم 
نفسه ورفيع صفاته . فهو جواد بأعزما يملك » لا يضمن بمذخور التلاد على 
أصدقائه » وهو صبور فى اهن . عاف عن الزلات » حر حين يحب » 
وصريح حين يكره ؛ وهو يحب المال لا لذات المال » ولكن ليعين به 
صديقا أو يسعف به مكروباً . ألم تدفعه المروءة إلى أن يضمن صديقه 
باسائيو عند اليهودى شيلوك الذى أقرضه المال على شرط أن يأخذ رطل لم 
من جسمه إذا فات موعد وفاء الدين لم يستطع المدين وفاء © وقد ظل 
أنطوزيو طول المسرحية طيبآ من جميع نواحيه » إلا أنه كان شديد الوطأة 





١ 
فى حملاته اللسانية على شيلوك البهودى حين كان ينعته بأشنع الأوصاف‎ 
وحين أعلن أمام دوق البندقية أنه تبيأ صابراً ل ترميه به‎ ٠ وأقذر النعوت‎ 
نفس شيلوك الحبيثة من الرزايا . ولقد استسلم أنطونيو المصير الذى يريده‎ 
به اليهودى من قطع رطل من اللح من جسمه » وتمى - فى غير سمخط ولا‎ 
جزع لو حضر صديقه باسانيو ليرى يعينيه كيف جاد بحياته فى سبيل‎ 
الوفاء بدينه . وهنا يتغير موقف الْخاصمة والمحا'كة بين شيلوك وأنطونيو حيها‎ 
تتولى بورسيا الدفاع عن أنطونيو » فتجعل من حرفية القانون سلاحاً ضد‎ 
شيلوك بدلا من أن يكون سلاحاً فى يديه . وتنجلى هذه الغمرات كلها‎ 
ضد أنطونيو عن انتصاره وانتصار صديقه باسانيو » كا تنجلى عن سلامة‎ 

سفنه الى أشيع أبا كانت قد صارت إلى هلاك فى عرض البحار . . 


باسائير « مأمدددد8 ) 

هو صديق أنطونيو الذى افترض له المال بضمانته من شيلوك وكان 
باسانيو بحاجة إلى المال ليتقدم به إلى خحطبة الفتاة الوارثة الحميلة بورسيا . 
فكل محنة لقيها أنطونبو كانت من أجل باسانيو. وكان كل شىء فى 
المسرحية ينبي بأن باسانيوهو المقدور أن يكون زوجاً لبورسيا ابلدميلة على 
الرغم من ازدحام الطاب من الأمراء على بابها . فجاء اقتراع الصناديق 
من نصيبه مؤ يدا لاختيار بورسيا لو كان لا وحدها الحيار . فهو فبى سرى 
النفس نظيف السلوك . وهو فوق ذلك رقيق الحجس . ما كاد يعلم ‏ وهو 





و 


فى مباهج العرس بزواجه من بورسيا ‏ بأزمة أنطونيو والحاح اليوودى 
عليه يتنفيذ الشرط ىق اقتطاع رطل اللحم من جسمهء حى ترك زوجه 
الحميلة فى ليلة عرسها وخف إلى مكان الحا ؟ة لعله يفتديه أو يسعفه بالمال 
الكثير الذى أمدته به بورسيا لو أمعن اليبودى شيلوك وغالى فى المطالبة بمال 


بورسيا « 2022 ) 

هى الفتاة الوارثة الثرية » الى أراد ا أبوها قبل أن بموت أن تتزوج 
عن طريق الاقتراع على صناديق ثلاثة : أحدها ذهبى » والثاى فنهى » 
والثالث رصاصى . فلم يكن اختيار بعلها لها 2 وإنما لما نحكم به القرعة بين 
الخطاب الكثر الذين تقدموا للخطبتها . وقد كانت ترىمما يشق عليها أن 
تكون فتاة عاقلة مثلها غير قادرة على قبول من تحب» أو رفض من لا تحب . 
وكأنما الأقدار السعيدة كانت مب“ لها السعادة حيما وقع اختيار الشاب 
باسانيو على الصندوق الرصاصى الرابح . ولكن باسانيو فقير لا يقوى على 
منافسة الحطاب الأثرياء » فلجأ إلى صديقه أنطونيو - تاجر البندقية س 
ليقرضه امال . ولكن أنطونيو ‏ فى عمرة من الضيق المالى ‏ بحأ إلى 
الييودى شيلوك الحشع الحقود . وما كادت بورسيا تعلم بمحئة أنطونيو حين 
عجز عن وفاء الدين فى أجله » حتى همّت لتنقل أنطونيومن تصمم اليبودى 
شيلوك على تنفيذ الشرط القافى باقتطاع رطل لم من جسده . إن أنطونيو 
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قد أسلف لها يدأ غير مباشرة حين ضمن القرض الذى أخذه باسانيو ليتقدم 
إلى خطبتها » فكيف تقصر الآن عن معونته فى النكبة التى مى بها أمام 
شيلوك ؟ لقد تدكرت فى زى محام شاب لتدافع عن أنطونيو وتنقلد حياته من 
يد اليبودى العنيد الحقود . ولقد كان موقعها فى المدافعة أمام دوق البندقية 
موقعا اختلط فيه الشعر بالفلسفة . وامتزج فيه الوقار الرصين بالسخرية 
اللاذعة . وما أروعها وهى تلجأ إلى لغة الشعر لتتحدث عن الرحمة حديثاً 
تحاول أن تلين به قلب اليهودى الذى قد" من صيخر ! وما أذكاها وهى 
محوّل القانون ضد شيلرك ! فإنها اشترطت عليه أن يقطع اللحم من جسم 
أنطونيو بلا قطرة من دم » وإلا قضى عليه قانون البندقية يمصادرة أمواله 
وأملاكه » وهنا اضطر شيلوك ‏ مكرهاً ‏ إلى أن يرضى بأن يرد إليه أصل 
قرضه من غير تنفيذ لشرط اللحم ! ولكنه فى الهاية خسر قرضه» وخسر 
ماله كله الذى ذهب إلى ابنته جسيكا وزوجها لورنزو . . . واقد باغ من 
حكمة بورسيا أن الكاتبة المسز جايمسون قالت : ١‏ إن شكسبير هو الفئان 
الوحيد ‏ يجانب الطبيعة ‏ الذى يستطيع أن يحيل النساء عاقلات حكيات 

من غير -حاجة إلى أن يجعل ممبن رجالا » . 


شياوك عاهمابرطة 


إذا كانت بورسيا هى جمال هذه المسرحية فإن شيلوك الييودى الخشع 
هو سر القوة الكامئة فيها . وقد حاول شكسبير أن يمجمع كل خصائص 





1١ه‎ 


الهود وصفاتم العامة فى شخصية شيلرك ء الذى يمثل الشعب اليوودى 
أصدق تمثيل . ففيه ملهم تلك الكبرياء العاتية التى لم تقف لظة خلال 
العصور عن أن تثير العداوات ٠»‏ وفيه ذلك الشح المفرط الذى يقود إلى 
المشع البغيض » وفيه مهم ذلك الضعف والذلة . فهو ى الحق عوذج من 
الام المهود وكراهيتهم . وقد كان هو نفسه موضعاً للازدراء الشديد 
والإهانات المتصلة من المحيطين به من مسيحى البندقية . 

وكان له بينهم أعداء ورى نفسه أكبر من مصاخموم » وإن كان 
أضعف من مقاوسهم . على أنه فرق ذلك لم يكن فى مروديته بأكيرمنه 
فى شيلوكيته . . . فله من السهات الخاصة ما يزيد على ميات قيمه . .. 

وإقد صوره شكسبير حقوداً منتقماً أكثر منه طماعاً جشعا ؛ فإن 
الحقد كان يجرى فى مفاصله مجرى الدم .. . فقد أنساه حقده حب المال 
وهو يخاصم أنطونيو أمام دوق البندقية » حبى لقد رفض أن يدنع له دينه 
أضعافاً مضاعفة لقاء أن يشى حقده باقتطاع رطل من الادحم من -جسد 
أتطونيو . وكل ذنب أنطونيو لديه أنه رجل تجمعث فيه أكرم خلال 
الممبيحية ‏ أو اللإنسانية - فهو مسا حكريم منجد مغيث للملهوف لايقرض 
بالربا مطلة ولابتعامل به. حى لقد قال عنهالناقدالأديب, ده 110175 : 
وما كان الحشع والحرص هما هوى نفسه الذلى نحم فيه فإن الفضائل 
المسبحية الى لا تتفق مع ذلك بدت فى عينيه من أكبر الذنوب » . 

ولقّد بلغت شهوة المال والحرص عند شيلوك حددًا جعلت منه شخصاً 
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بليد الس ٠‏ وضيع النفس . فلم يحزنه شىء حينا فرت ابنته جسيكا مع 
عاشقها المسيحى اورنزو أكثر من حزنه على المال الذى هربت به . 
كأن الشرف عنده شىء لااعتبار له يجانب المال . ويقول حيها علم نبأ 
هروما بالمال والمصوغ : «من لى بابنى ميتة عند قدب » والماستان فى 
أذنيها ؟ ! ). 

وبلغ هن بلادة حسه أنه ألف أن يسمع أفحش الطعن فيه فلا يتحرك 
ولا يثور » ولا يبدى آية من آيات الغضب . وكثيراً ما ندد به أنطونيو وباسائيو 
وأصدقاؤهما فلم يبد عليه أنه سمع من واحد منهم كلمة . .. ويتمتع 
شيلوك ‏ لو صح هذا التعبير -. بنصيب كبير من المكر واللحبث الذى 
بدا جليمًا فى امحاورة بينه وبين أنطونيو و باسانيوء حيها جاءاه لطلب القرض 
منه .كا يدا جايًا فى المحاورة بينه وبين سالانيو وسالارينو حيما فات أجل 
الدين وحق تنفيذ الشرط القاضى على أنطونيو باقتطاع رطل من لتم جسده 

وإذا جاز لنا هنا أن نعود مرة أخرى إلى حقد شيارك فإنه كان حاقداً 
على المسييحية بحكم هوديته ؛ وكان حاقداً على ألطونيو لأنه كان يسيخر منه 
من ذاحية » ولأنه كان تاجراً شريفاً نجدأ غير مراب ولا حر يص على مال؛ 
وكان حاقدا على لورنزو المسيحى صديق باسانيو لآنه أغرى ابنته جسبكا 
بمغريات الحب فهربت معه من بيت أبيها شيلوك حاملة معها ما حملت 
عن ذهبه ومصرغاته . 

ولقد ضاع ذلك اليهودى التاعس فى نباية الخصومة بينه وبين أنطونيو 





و1 


ضياعآماديًا لاقيامة له بعده... بفضل براعة بورسيا فى الدفاع . فضاعت 
أمواله كلها التى أنفق الساعات فى جمعها لتذهب إلى لورنزو المسيحى 
الذى تزوج بابنته جسبكا . وعاد من صفقة القرض الى كان يحسبها رابحة 
يأفدح خسران . ْ 

ولقد بلغ من ا الدور الذى قام به شيلوك أن المسرحية كادت 
تسمى باسمه بدلا من | سم أنطونيو ناجر البندقية . فقد وجد فى أحد 
السجلات القديمة م 0 مده ) تعريف ببذه المسرحية 
هكذا : « هذا كتاب تاجر البندقية » أو كما يسمى بامم آخر : مبودى 
البندقية » . ولقد يدلئا هذا النعس الوثيق على أن شكسبير كان فى شك بن 
أن يسمى مسرحيته بإحدىالتسميتين نسبة إلى أنطونبو أوشيلوك . وأا 
ها كان الأمرفإن شيلوك هو « شمخصية » هذه المسرحية ١‏ وما عداه من 
الشخصيات فتبع له . ولكن أنطونيو من ناحية الدراما هو شخصية هله 
الرواية » فلولاه ما كان لشيلوك ظهور . 


جسيكا ( 3512ل 1١‏ 

ابئة شيلوك الهودى ٠‏ ولكلها لا تبدو فى أى موقف من مواقفها فى 
المسرحية على صورة تنفر القارئ أو المشاهد . فقد اجتمع لها من اللطلف 
والوداعة والحمال ما ينسينا كثيراً من سيئات أبيبا» حنى لقد يظن اللان” 
أنها ليست من طيئته » ولا من ديانته . فهى ”ا يقول سالار ينو مخاطباً 





1 
شيلوك بعد حادثة هريبا : ١‏ بين: دملك ودمها منالبون مثل ما ختلف 
النبيذ الأحمر عن النبيذ الأبيض ! » . 

على أن فرار -جسيكا فى ذاته مع عشيقها المسيحى لورئزو قد 
يحملنا على فرض احهالين لا ثالث مما: فإما أن تكون الفتاةفتاة غير طيبة » 
وإما أن يكون أبوها غير طيب . وخاصة بعد أن سرقت معها جمهرة من 
مال' أبيها » ولكننا حين نلتمس لا العذرفى الفرار من بيت ضرّب الشح 
واحرص و«التقتير عليه ب#رانه » فإننا لانعفيها من بعض الأوم على سلوكها هذا 
ومن عجب أن هذه الفتاة المحرومة قد آلت إأيها أموال أبيبا شيلوك بعد أن 
خسرقضيته مع ألطونيو . وصار مصيدا بعد أن كان طالب صيد . . 


لورازو ١‏ متنصعدمة ١‏ 
هو غاشق -جسيكا ابنة شياوك الببودى . وقد هرب بها فى ليلة كانه 
أبوها فيها مدعرًا إلى -حفل تنكرى . وساعده على الحرب بها وبالمال الذى 
حملته جراتيانو وسالارينو » وثما من أصدقاء أنطونيو وباسانيو » وكأنما 
كان شيلوك يحس” با سيبحدث تللك الليلة » فقد خاطب ابنته موصيا إياها 
بتغليق الأبواب وإحكامها وحذرها أن تذهب إلى النافذة لتطل منها ... ومن 
عجب أن برب جسيكا مع لورنزو إلى بيت بورسيا وزوجها باسانرو » 
وأن يتولى العاشقان الهاربان الإشراف على هذا القصرحى تعود بورسيا منجزة 
مهمة دفاعها النبيل عن أنطونيؤ وهى متنكرة فى بزة فى من أقدر المحامين ‏ 
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بقيت بعد هذا شخصيات جرائيانو سالارينو وهما من أصدقاء 
أنطونبو وباسانيو. وقد بلغ بهما صدق المودة وخلوص الحب حددً! يضمهما 
فى إطار فريد نادر من الصداقة الى تجلى مثلها الرفيع فى أنطونيو. 

أما طوبال اليوودى صديق شيلوك فهو شخصية ثانوية الأهمية , 
ولكنه على كل حال كان يحمل إلى شيلوك أطراف الأخبار وأسرأها ... 
حمل إليه نبأ خسارة سفينة من سفن أنطونيو» كما حمل إليه فى اللحظلة عينها 
نبأ عن ابنته اهار بة جسيكا أنها أنفقت ثمانين دوقية ذهبية فى ليلة واحدة. 
حدينة جنوة . . . ويا للمفارقة بين النبأين ! 

أما شخصية لسلو جوبو «وططه 6ماأمهدرة ) فهى شخصية 
تعتمد على عنصر الضحك والغرابة . لقد كان فى خدمة شيلوك الببودى » 
ولكنه وجد من سوه عشرته مالا يمطمع بالبقاء عنم » فتركه إلى خدمة 
ياسانيو . والأق أن بيت شيلوك كان يشبه قطعة من الحم ... ولقد 
عبرت عن ذلك جسيكا ابنة شيلوك حين خاطبت لنسلو جوبو قائلة : 
« أنا متكدرة لركك أنى » وستكون لك وحشة فى هذا البيث اتهنمى) . 
ولقد انتقل لنسلو إلى بيت باسانيو ‏ أو إلى قصر بورسيا - حيث أوت 
إليه جسيكا مع عشيقها وزوجها اورنزو » وحيث صارت إليها ثروة أبيها. 
شيلوك وأمواله الواسعة . . . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة للمعرب 


أصل هذه القصة أحديئة » وما أصغرها من أحدوئة » جرت على 
الألسنة فى إيطاليا وتداولها نقلا عنْها سائر الأثم : صلها أن فتاة ذات 
مال وافر وجمال باهر وعقل كالكوكب الزاهر » كان قد مات عما 
أبواها » فخطبها إلى نفسها ملك مراكش وأمير أراغرن فى -جملة النبهاء 
من خخطبها . ولكنها مالت إلى شاب رقيق الحال من مسقط رأسها ومن بى 
جنسها » استدان المال الذى أنفقه فى الزلى إليها بضيان صديق له فقير 
مثله » رهن لليبودى الذى أقرض ذلك المال رطلا من خم صذرة . 
فاستخارت الفتاة الله فى مستقبلهاء وناطت أمرها بثلاثة صناديق : ذهى 
وفضى ورصاصى » جعلت ق الأول منها جمجمة ميت » وف الثانى رأس 
هزأة أبله » وفى الثالث رسمها » فن اختار من الخطاب الصندوق الذى 
فيه رسمها أصبحت له حليلة . وقد جاء فى هذه الحكاية ما بيجىء عادة فى 
كل حكاية من أمثالها : أن حبيب الفتاة هو الذدى ألم الصواب » ففرحت 
به ٠‏ واحتالت لإنقاذ صديقه من تبعة ضمانه للبهودى» بأن تزيت بزى , 
عالم قانوق » وقضت على امرالى . 

طالع شكسبير هذه الأسطورة من أساطير السلج فى تلك الأيام ؛ 
فا أجالها إجالة فى ذهنه المبتدع حتى بدأ بها فصورها جملة فى أحسن 

لف 





رف 


ظروف الحياة زماناً ومكاناً على كل 'وجوهها » وقيد أوابد الشكل من كل 
تواحى الفن وفى كل مراميه » -جامعاً فى ذلك كافة بين المبكى والمضحك 
جمعاً خلاباً غريباً » مازحاً ما يخضب وما رض أوما يسوء وما يسر” مزجا 
رائعاً عجيباً . 

اقرأ ‏ رعاك الله : هذه القصة عل 'النحو الذى نحاه شكسبير ى 
جعلها حكاية عن الحقيقة تتبين عجباً عجاباً . وأى عجب عجاب 
كإخراجه من تلاك الأنقاض المتداعية المتدابرة غير المئاسكة أنقاض 
الأسطورة العتيقة صرحا يندا مشيداً ليس فى جملته ولا فى تفصيله 
إلا أفانين صادقة من الحوادث الإنسانية بعقدماتها ونتائجها البى هى أبداً 
قلرعة وأبداً جديدة . 

الآن أصبحت تلك القصة ولا موضع فيها اسؤال السائل عن ثىء 

يتمم ما فيها من الدروس الاجماعية المرتبطة بموضومها وبكلما يتحرك ى 
0 . أصبحثت ولا محل فيها لتمى من يتمى علة صديحة لحديث 
مسوق » أو لفظة مناسبة لمقام ذئ بال » أو عبارة أ إشارة كان بحسن 
أن توجد فى مكان معلوم . 
فإذا فرغنا من النظر إلى جملة القصة فهلي” نقاب الطرف ف التفصيل 
المعنوى : 1 

خذ الأشخاص وتبين كنه' كل منها تر آبة شكسبير الكبرى : آية 
تعمقه إلى كنه الإنسانية فى كل حى من أحياها على اختلاف البيئات » 





نف 
ما تتصور حادثة إنسانية شعرية؛ معطباً إياها من الحدة والندورة ما صيرها 
من خرافة عامية تققصها العجائز على أحفادها وحفائدها إلى رواية تمثيلية 
من أسمى الروائع الى جادت بها قرائح المبدعين فى هذا الفن . 

ثم طفق يبى" أجزاءها ويرتب مشوقاتها ويصل بالأسباب الفكرية 
الدقيقة ما بين أوائلها وغاياتها ؛ وههنا يجد المطالع شخصاً يتمثل به كل 
قصد بحيث او بحث ى الإنس كلهم عن أجمع من هذا الشخص 
لمقومات الصفة الى أراد المؤلف أن يظهره متصفاً بها لما وجد أثم مما هو 
ف تقدير شكسبير : 

وما بالك بعد هذا بالكساء اللفظى الذدى كانت أزواج تلك المعانى 
خليقة أن تكتسى به ! إن المعجم على ضخامته وسعته الطائلة لمتضائل 
ومتقارب الحوانب وبتحفز الأصداء للإجابة بين يدى شكسبير » 
كالطبيعة بأمرها حين يصور » أو كالنفس الإنسانية فى أقصى حدودها 
جلالة” أو دقة” حين يتخيل » أو كالقلوب المتأثرة الحفاقة حين ينصت 
إلبها وجمع من حساتها مادة حكمه ليقرر . 

ما ازددت قراءة لمنظومة من منظومات هذا الرجل » قصيدة فلة 
كانت أم رواية ؛ سؤالا فى عرض محادئة بين شخصين أم جواباً » كلمة 
جد ألبى بها فى ملامة أم كلمة مزاح » إلا ازددث له إكباراً . وناهيك 
منه بشاعر سمت به العبقرية إلى أوج جلالها » جعل القصة التمثيلية 
تجالا غير محدود للوصف » فبين بها أحوال النفس على اختلافها » وقلب 





14 
وتعدد المناشى' والصفات ٠‏ وتنوع المعايش والمكر وهات والمشهيات . 
تجد الطمع فتقول لا يصوّر بأدق من هذا ؛ تجد الحبن فتقول لو تمثل 
رجلا لكان هذا ؛ تلمح الحقد فتقول كأننى بفلان وفلان وفلان وقد 
كشف كل عن جزء من الحقد الذى فى قلبه فاجتمع من الثلاثة الأجزاء 
هذا النوع التام من الحقد بل النوع الأثم 2 وهكذا الحكم فى كل 
ما تصدى شكسبير لإظهاره ,عظهره البشرى . 

إذا بلغ الوفاء من الصديق للصديق أسمى مبالغه الى شهدناها » 
أو -جاءنا بسيرها التاريخ من عهد أرسطاطاليس الذى يؤثر عنه تحبيذ أرق 
معنى فى معانى الوداد » فهل يزيك شيثاً على ما جعله شكسبير ى نفس 
د أنطونبو ؛ من معجزة الوفاء وأجراه على لسانه من بديعها ؟ 

إليك ما يقوله حين يستعين به صاحبه على اقتراض المال الذى به 
يقئرب إلى مالكة لبه » ويتوصل إلى مطمح نظره ومطمع قابه : 

« أنطونيو : ما كان أغناك ‏ على علمك لى - عن إضاعة الوقت فى 

الاحتيال للاستعانة بمودق . إنك بارتيابلك فى خلوصى لك لتسوءنى أكثر 
ما لو أضعت على” ثروي بأسرها . قل ما ترجوه منى فها تعرفى قادراً 
عليه فقد أجبت . تكلم ؛. ١‏ 

ثم إليك ما يقوله أنطونيو حين يشترط اليبودىإقراراً منه بأنه إذا لم 
يف بالدين المطلوب فى يوم كذا بمكانكذا أوجب لليبودى عليه اقتطاع 
رطل من لحمه فى المكان الذى يختاره من جسمه » فقد كان أول جوابه 





>” 


هذه الكلمات التى هى من أكبر ما قيل فى التفدية للصديق بالنفس 
والنفيس : «١‏ أوافق بارتياح على هذا الشرط » . 

ثم إليك ما يقوله أنطونيو مودعاً » وقد وققف من الموت قيد خخطوة » 
وبتى له من العمر فسحة دقيقة أوثانية لايحسب لها ثانية» ويموت عندئك 
من أجل صديقه أبشع الميتات وأشدها إيلاما التصورء فضلا عن ابلدمان 
الى » سامعا ورائي » شحذ المدية على نعل اليهودىالذى يتأهب لقتله : 

« أنطونيو : شىء غير كثير . أنا متأهب وصابر . هات يدك 
ياباسانيو وتلق" وداعى . لا يحزنك أن صرت هذا المصير من أجلك » فإن 
المقادير رفقت بى رفقاً ليس من مألوفها فى مثل مصالبى. ُن مألوفها أن 
تب من فقد جاهه حينًا غائر العينين مثقل اللحبين بالغضون © يتوقع 
شيخوخة البؤس والفاقة . أما أنا فإنها أنقذتى من هذا العذاب الطويل » 
وغاية ما أرجو أن تذكرنى يخير لدى عروسك المشرفة » وتبرها كيف 
كانت نهاية أنطونيو وتصف مبلغ حبى لك » وتبئها بنك مما ألم بك حين 
قبدت ميتى ؛ فإذا فرغت من ذلك» أن تسألها ” ألم يكن لى صديق؟” 
ثم أن لا تعاتب نفسك على وفاة ذلك الصديق فإنه هو غير آسف على 
إبرائلك من دينك مع علمه أن مدية الببودى او انحرفت أو تمادت قليلا 
لذهبت بالقلب كله فداء للك » . 

فإذا انتقلنا إلى تمثيل الحمال أصلح ما يكون لتزدان به الزوج الصالحة 
وأميج ما يكون رسما حسيثًا للكمال ؛ فهل ييا لنا ملك فى شكل بورسيا 





لف 


وهى تقول لعاشقها الذدى وفق فصار زوج الها : 

« بورسيا : أبها الهمام باسائيو » هأنذا لديك كا أنا » ولولا أمر 
جددته فى نفسى لاجتزأت بالنعم الى منحها ف أستزد . ولكنبى غدوت 
متمنية من أجالك لو رجحت ستين مرة على ما أعادل اليوم » ولو كنت 
ألف مرة أجمل » وعشرة آلاف مرة أعظ, جاهآ ؛ فتكبر حظول ىق 
عيئيك » وأو كان لى من الفضائل وامحاسن والأموال والأص.حاب أعداد 
لا تنفد . إلا أننى - ولا فخر - غير خالية من شىء يقدر بقدر » فإثما 
أمامك فتاة معصر نقية غرة تعتد من لطف العناية بها كونها لم تزل لدنة 
صا حة للتقويم ؛ ومن سعد طالعها أنها ليست من الجهل بحيث تستعصى 
على التعلم ‏ ومن تمام نعمائها أن عقلها طبع يدعوها إلى إلقاء زماءها 
عن رضى بين يديك والإقرار عن خضوع بأنك سيدها وأميرها ومليكها . 
فأنا وكل مالى قد أصبحنا لك اليوم . كان قبلا هذا القصر المشيد قصرى» 
وكنت «ولاة نخدم ووحشمى » وكان بيدى قياد نفسبى . أما الآن فالدار 
والتبع والمتبوعة فى تصريف بنانك يا ولى أمرى » . 

كل أولئاثك عجب »؛ وإن عند شكسبير لأعجب : هذا شياوخ 
البوودى المطماع » المرالى » الحريص إلى التقتير » الذى لا تسخو نفسه 
و بالدوق» ينفقه فى اقتناء الدواء إذامرض وأوشكتالعلة أن تقضى عليه؛ 
قد تأصل يغض النصرائية من نفسه حتى إنك لثراه على الاقيضين فى آن: 
يثور به الحرص فيبكى » وأى بكاء » على أعلاق سرقنها ابنته وفيت ب 





337 


مع شاب مسيحى » ثم يشب به عامل الحقد الديى فيتغلب فيه على ذا 
العامل ويحركه إلى التتخلى عن ثلاثة آلاف دوق ذهباً » بل عن سنة آلاف »؛ 
بل عن ائثى عشر ألفا تعرض عليه فداء » فبأباها كأنها أقل من درهم 
لينتقم من أنطونيو النصرافى . 
وهل فق إظهار التنازع بين الإحساسين المنضادين ف النفس الواحدة 
أبلغ من هله العبرة الى .جاء عها شكسيير بين الخد والحزل ؟طالعوا فى 
دقائق معدودة هذا الحوار بين شياوخ وبين صديقه وأخيه فى الدين طوبال 
الذى ناط به شياوخ البحث عن اينته الفارة: 
« شيلو : ما وراءك يا طوبال ؟ أوجدت ابتى فى جنوا ؟ 
طوبال: خوطبت عنها فى أماكن جمة» ولكنى لم أتوصل إلى عرفان 
موضعها . 
شياوخ : يا الخسران ! اخختلست منى ألماسة بيعت على" فى فرتكفورت 
بألى درق . الآن قد طفقت اللعنة نحل" على أمتنا حلرلا لم أشعر به من 
قبل . ألفا دوق فقدتها عدا مصوغات أخمر غالية وأى غلاء . من لى بابتى 
ميثة عند قدى والألماستان فى أذنيها ؟ من لى بها ممدودة هنا أمانى على 
وشك أن محمل فى نعش وحمل معها الدوقبات » عجباً ! أما من تبأ 
ها هكذا ‏ ؟ ويعلم الله كل ما سأنفقه حتى أجد تلك الضالة 
خسارة فوق خخسارة . 
طوبال : لست فلءًافى تعرضك للنوائب .إن أنطونيو قد فقد [حدى سفائنه 





: حمداً لله حمدا لله . أيقين ؟ أيقين ؟ 
: كلمت زواتية نجوا من الغرق . 
: وحمداً لك يا صديق طوبال . نعمت الأخبار » نعمت 


الأخبار. 


: سمعت أن كربعمتك أنفقت ثمانين دوقيثًا فى ليلة واحدة يحنوا - 
: تطعنبى نجرف قلبى ! لن يعود إلى" ذهبى . 
: ف رجوعى إلى البندقية حدثت أن أنطونيو لا بد له من 


التفليس . 


: يا فرحا يما قالوا . سأعذبه . سأنكل به . . يا للسرور ! 
: أراف أحدهم خائماً نفحته كريمتك به لتحلية قرد أعجبها 1 
: ويحها من تاعسة ! تقتلبى يا طوبال . تلك زبرجدق البى 


اشتريتها من ليحا أيام عزوبى ٠‏ ولو أعطيت فرقة من 
القردة للا أعطيتها » : 


أما من جهة العبارة وفصاحتها والديباجة وروعتها فليس فى عزبى 
بالبداهة أن أجىء باستشهادات فى اللغة الإنجليزية لتبين براعة شكسبير 
فى استخدام لغته على ألف نحولا يجارى فيه للتعبير عما يجول فى رأسه أو 
يض به قلبه . وإنما سأحاول أن أظهر ثللك البراعة بأقرب ما تتسبى 
محاكاة النقل للأصل » فيشعر متصفح الكلام وهو يقرؤه عربينًا مبينا أن 
شكسبير هوالذى يتكام ٠:‏ 
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خذ مثلا من أمثال تتجدد فى كل صفحة وتتعدد ىف كل مقام : 
كلام برسيا وهى متنكرة فى زى قاض تصف الرحمة لتستعطف الإسرائيل 
شيلوخ . أقيل فى الرحمة أفصح وأجل من كلامها ؟ 

د بورسيا : جمال الرحمة أن تكون خياراً لا اضطراراً. فهى ثاء السماء 
ينهمل بالخير ويبطل بالعن » عفواً من وهب » وبركة لمن كسب » فإذا 
كانت الرحمة عفواً صادراً عن مقدرة فهنالك بباء قدرتما وازدهاء جلانها . 
أما تراها إذا تحى بها الملك القائم كانت هامته أزين من التاج » وى يده 
أقوى من صوبخحان الأمر والبى » وكان عرشها المنصوص فى قلبه أعضظم 
تمكينآ له من عرشه الذى يستوى عليه » لبا من صفات الله عر وجل » 
ولا يكون السلطان الدئيوى أقرب شباً إلى السلطان العلرى منه إذ يلطف 
العدل بالرحمة . فيا أيها اليبودى مهما يكن من استنادك فى دعراك إلى 
العدل فلا تنس أن الله لوعامل كلا منا معحض العدل لا بات إنسان على 
أدنى رجاء بالمغفرة والنجاة . لهذا نستغفر الله كل يوم فى أدعيتنا . وكا 
نستميحه العفو يحب علينا أن نكون من العافين عن الناس » . 

وإذا كنت قد آثرت موضيعاً جليلا للاستشباد به هنا فلا يخذن من 
ذلك أن كل لفظة جعلها شكسبير » حتى فى نطق أحقر أشخاصه وأقلهم 
شأناء ليست هى اللفظة التى تتعين دون سواها لأداء غرضه مقوى بها كما 
هى طريقته فى الأداء اليل مائة ضعف ء على اعتبار أنه إنما بخاطب بها 
العالمين لا فئة من الناس دون الأخرى . 





أشخاص الرواية 


دوج البندقية 

الأمير المرااكشى 

أمير أراغون 

أنطونيو تاجر البندقية 
باسانيو صديقه 
سالانيو 


سالارينو / أحباب لأنطونيوولياسائيو 


جراتيانو 

لورنزو عاشق بلحسيكا 

شياوخ 2 بمبودى 

طوبال 2 ي#ودى صديق لشيلوخ 


ولنسلوجوبومضحك ق خدمة شيلو 


جوبو الهرم والد لنسلو 
سالريو رسول من البندقية 
ليوناردو خخادم باسائيو 
1 
بلتزادر و ىإ 
بورسيا ‏ وارثة مبرية 
نريسا تابعة ها 
جسيكا بنت شيليخ 
أعيان من البندقية 
ضباط دار الحكم 
سجان 


تجرى وقائع هذه الرواية تارة فى البندقية وتارة فى قصر بورسيا يمدينة 


4 تلمنتث . 





و 

عند .هذا الحد أقف فى وصف هذه الرواية «التنبيه على شىء من 
مزاياها . تسيرى المطالع بنفسه من حسدنامما فى كل فقرة وف كل رمز 
ما تأخله الدهشة لديه ويخالط عجبه مئه الإعجاب به 

إن الدُرّرفى روايات شكسبير ثمان على ما أعتقد » وهذه إحداهن ‏ 
عر بنْبن بجميعآء سأوالى تمثيلهن بالطبع » إذ هن” لكل لغة حاجة وزينة » 
فا بالك بالغة العربية وهى جتمع أبحر البيان وملتى كل حسن أده 
وإحسان . 

خليل مطران 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفعسر الأول 
المشيد الأول 
منهج فى البندقية 


و يدخل ألطونيو سالارينو وسالائيو» 


أنطوزيو : حقنًا لا أعرف لاذا أنا حزين حزناً يمتعبنى » ويشق عليكما 


سالارينو 


فها أرى . إفى لأسائل ضميرىمن أين جلبت أنا هذه الكابة ) 
أو كيف وفدت هى على" » أوفى أى مكان صادفتى » 
أو من أى غزل لع أو تحت أية سمأء وٌلدت ها 
أكاد أحير جواباً بل أشعر أن لى بلاهة» وأوشك أن أتنكر 
على نفسى 


: لا غروأن يكون عقلك ضارباً فى العباب متعقباً بين النواهض 


والعواثر من الأمواج » آثار مراكبك الضخام الى تتتخطر 
بسواريها البواسق فوق الغمر #طر الغطاريف الذين م 
السيادة على البحرء أو تحلق” من عل فوق جماهير الصغار 
المتضائلات من سوقة السفن وعامة المنشآت فيحيينها بإجلال 


واوا 
تاجر البندقية 


إن 


سالانيو 


سالارينو : 





حين مرورها ببن سابحة » وكأنها طائرة بأجنحتما الكثانية . 
ل 


: أيقن يا سيدى أننى و خاطرت يالى مثل مخاطرنك لدرجت 


أهوائ تتعقب آملى فى تلك الآفاق البعيدة » أولما وجدانفى 
من نشدنى إلا عاكفا على فر يعات الأعشاب أستخبرها عن 
مهاب الرياح ») أوومكبًا على صوّر الأرض أبحث عن المرافة 
والأرصفة والموانى" » فأبا شىء تبينت منه أدنى بأس على 
أو ساق مت له جزعاً 

بل لكان من شأنى فى مثل هذه انجازفة أننى إذا نفخت ى 
حساق لتبريده » طفقت أفطن للآفات التى قد نحدمها 
العواصف ف البحر فأرتعد » وإذا نظرت إلى تناقص الازولة 
خطرت على بالى ابلدروف والأغوار الرملية وبدت لومى تلك 
الخارية” الكبرى المسماة « بسنت أندرى » جانحة وقد انقالبت 
ساريئها الوسطى إلى ما تحت غاطسها كأنها تقبل رمسها . 
وإذا عمث الكنيسة فلاحت لى مبانيبا الحجرية الممردة 
ذكرت من فورى تلك الصخور الصماء الى إن مست جانباً 
من جات فلكي ارتطم بما ٠‏ وألبى بما مدعل واف 
فاليبئتت البققول” ذوق الحباب وانتشر الك 0 على منا كب 
الأمواج المدارة » وانتقات أنا فى عقبها من ملابسة الثراء 
إلى ملابسة الى . أفى وسع إنسان أن يرى منى تلك الحالة 


أنطونيو 


سالانيو : 
أنطونيو : 
سالانيو :5 





وم 


فلا يفهم. أن ما يشغل بالى إنما هو هذا الشاغل ؟ قولوا 
ما تشاؤون » أما أنا فلا أحمل هم أنطونبو إلا على محمل 
تفكيره فى مشحوناته 


: لا وصدقانى. ليست سن طالعى كل بضائعى فى موسق 


واحد ولاهى موجهة إلى مكان واحد فتكون” عرضة الأخطار 
بل أزيد كا أنى لم أقامر بكل ثررق فى مضاربات هذه 
السنة » فكآبجى ليست من جانب مشحوناق 

إذن أنت عاشق 

لا ولا 

فإن لم تكن عاشقاً لم يبق لنا أن نقول إلا أنك ترح لأنك 
غير فرج » كا أنك بالقياس على هذا لو كنت مبنبجاً 
لحاز لك أن تضحلكت » وترقص »© وتجهر بأنك مسرور » 
لأنك لاست بمحزون . حلفت بيانوس ذى الوجهين إن 
الطبيعة مخلق ىق بعض ما تخاق أناساً مستغربين © فئة 
مهم لا تتى عيونهم متيقظة على كربهم كالببغاوات » 
يضحكون لأول نافخ فى مزمار يسمعهم لحناً ما ء وفئة 
آخرون لا يفتؤون مقطبين جباههم . إذا طرقت آذانهم نكتة 
من المستظرفات الى تضحك اللتليم ولو أنه نستور 
الحكيم لم تنفتق' لها شفاههم المضمومة عن أدنى ابتسام 


فق 
سالانيو 


سالارينو : 
أنطونيو : 


سالار بلى . 
باسائيو 


سالارينى : 


اورئزو : 


باسانيو 


غرائباثو 





ر يدخل باسانيو ولورنزو «غراتيانو» 


: هذا باسانيو قريبك الشريف قادماً يصححم 


واورئزو. نستودعك الله وندعك لرفقةٍ أحسن” 
لولم يجوة من هو خير مى » لآأقمت حتى أز 
ما أشد اعتدادى بمودتلك 3 لكن شؤونك تدعو 
تعمم صباحا يا سادة 


: إيبآ يا سادة متى نستأنف مباسطتنا ؟ قوأ 


لقد أطلم هجرنا فإلام هذا ابخفاء ؟ 

مبى أذنت أشغالكم بالاقاء » فنحن متثلو أمرى 
« ينصرف مالار ينو وسالائيو » 

أما وقد التقيت بأنطونيو ياسنوور باسانيو فنحن : 

إلى أن يمحي العشاء فعدبى ألا تنسى المكان الذ: 


فيه 


: ثقا أنى آت 
: ليس فق وجهك ما يدل على الصحة يا سنيو 


لشد” ما تشغلك أمور الدنيا » وتْسر من اشة 
بثقال الحموم . إنك لعلى غير ما أعهد فيك من |! 


أنطوزيو 


غراتيانو 





ينا 


: غراتيانو» إنما أنظر إلى الدنيا 5 يحب أن ينظر إليها باعتبار 


أنها ملعب لكل فيه دور ) أما دورق فكتبت عليه الكابة 


وأما "الل : أوتره لنضيئ: دون الفشطكة: , 'لأن: علتى 


غضرن الشبخوخة فلا علتى إلا بين السرور و«اللهو . 
وخير لى أن رض الحمرة كبدى من أن تبدد الأشجان 
أنفاسى تصويباً وتصعيداً . علام يرضى الإنسان - إذ الدم” 
ما يزال حار فى عروقه ‏ أن يتشبه بالمرمر المصنوع منه تمثال 
جده » فلا ينام إلا مستيقظا » ولا يستفيد من تدفق الكابة 
الصفراء على قلبه سوى داء اليرقان . أصغ إلى" أنطونيو. أنا 
أحبك » وعن حبى مصدر الكلام الذى أسوقه إليك . 
من الناس من وجهه كرجه الماء الراكد به انتفاخ” ويغشاه 
ما يغشى المستنقعات من مر المراءات » يصمت عن تدبير 
ليذيع عنه أنه لبيب متبصر متبحر فى الأمور » فإذا فتتح 
فاه فكأنه قائل : «أنا صوت الوحى » حذار أن تنبح 
الكلاب » . . . أى صفيتى أنطونيو » أعرف غير واحد لم 
يشمّروا بالعقل إلالعدم نطقهم بشىء » مع أنهم لو نبسرا 
لآذوًا أسماع مجالسيهم ولعوملوا معاملة انجانين . ستعود إلى 


.هذا البحث فيا بعد . انتصح بنصحى » ولا تحاول أن 


تتصيد الشهوة بحبالة حزنك فهى صيد الحمى ‏ تعال 


نا 


أنطونيو 





أمها العريز لورنئرو عاد حر لأنطونيو 6 وداعاً إل هنيبة . سأتم 
عظى بعل العشاء 8 


: أجل سندعكم إلى ميقات العشاء » ولا كان غراتيانو 


لا يفسح لى فى الكلام ألبتة فقد رضيت أن أكون واحداً من 
أوائك اللحكماء الصامتين 


: لا جرم أنك لو استمررت على معاشرقٍ ستتين آتيتين لتعدر 


عليك بعدهما أن تعرف صوتك 


: فى رعاية الله . إذا ظلت الحال هكذا » لم تلبث أن تحولنى 


إلى ثرثارة 


: أولى لك ثم أولى » فإن الصمت لايحمد إلا فى اللسان المدخن 


وف ثم العذراء الى لا تبيع عرضها 
« مخرج غراتيانو ولورنزو » 


: أيوجد شىء من المعنى نحت هذا كله ؟ 
: أذلق” أهل البندقية لساناً » بمثل هذه التوافه ‏ غراتيانو ‏ 


والأسباب الى يبى عليها أقاويله » أشبه بحبتى قمح ى 
مكيالين مفعمين بالتين » فنش سراة البار حبى تحدهها ء» 
فإذا مجدثهما فا أقلهما من شبىء ى جانب هذا العناء ! 


: حسن . حدثئى الآن عن تلك المأة الى عزمت على 


باسانيو 


باساليى : 





م 


حج بيئها فى الحفاء 


: لا تجهل يا أنطونيو ما كان من تبديدى ثروق بالتويع ى 


الإنفاق منها على قلة مواردها » وما جرف إليهذلك من الديون 
الباهظة » فهمى الآن ‏ ولا يداخله شىء من نوف السقوط 
عن ذلك المقام الرفيع ‏ هو أن أوفى تلك الديون كما يقتضى 
شرق » ومعظمها لك سمحت به عن وداد .فإلى ودادك اليوم 
أبدأ لتعينى على تحقيق آمالى » وتمدنى با يوصلنى إلى أداء 
0 


: عرفى آمالك يا صديى باسانيو » فإذا كانت شريفة 


كما أعهدك شريفاً » فأنت واثق” أن مالى وشخصى 
وكل” ما فى وسعى رهن” خخدمتاك 

عندما كنت طالب اتفق لى غير هرة أن أرمى 
نبلا" فأفقد أثرها » فإذا أردت الاهتداء إليها رميت أخرى 
فى ناحيتها » ورقبتها فى منطلقها » ثم مضيت فى ذلك 
المنجه فلم أرجع إلا وقد ظفرت بالنبلين جميعاً . ذلك مخاطرق 
بالثانية بعد الأولى. وقد قصصت عليك هذه السانحة الصبويةء 
لأن ما سأذكره لك لايقل عنها تفاهة. أنا مدين لك بكثير » 
ويوشك ما أقرضتى أن يكون مفقرداً » لأن نرق 
الصبى حال" دون تبصرى فى عقبى هذا التفريط » غير 


أنطونيو : 


باسانيو : 





أنك إذا أسعدتنى على إرسال سهم ثان فى مربى السهم 
الأول رقبته بعفطن» وفزت يقينآ بوجدان السهمين كليهما » 
أو عدت على الأقل بالأخير منهما . وبقيت لك عن الذى 
سلف متشا شكوراً 

ما كان أغناك - على علمك لى - عن إضاعة الوفت 
فى الاحتيال للاستعانة بمودق . إنلك بارتيابلك ى خلوصى 
لك لتسوعق أكثر مما لو أضعت على" ثروق بأسرها . قل 
ما ترجوه مى فما تعرقى قادراً علية فقد أجبت . تكلم : 

فى قصر بلمنت غانية غنية » وارثة" بلغاه كبير » جماها 
فوق ما تصن الكل » وخصاها لانظائر لها . راسلتى عيونها 
فى بعض الأوفات » ساكتة” والموى يتكلم . يسمولها برسيا 
ولا تقل شيئاً عن سميتها برسيا بنث كاتون قرينة بروتس» 
على أنها ليسث عغمورة الذكر » ولا مبخرسة المهر » فإِن 
نبهاء اللخطاب يتوافدون إليها من كل فج وشاطئ' . تتساقط 
ضفائرها على صدغيها كأنها جدلت من ذهب . وما 
من خاطب مجد » وطالب سعد » إلا وقد طرق بابها » 
والتمس جوابها . فيا صديى أنطوزيو لو تيسر لى أن أتقدم 
بين المتقدمين فى هذه المناظرة » فإن وحيا نجنا يسر إلى قلبى 
الى مآدراه فصن السق 1 


أنطونيو : 


فريسا 





١ 


تعلل أن ثروت بجميعها تحت رحمة المحيط » وأنه لا يتسنى 
ان أجمع الآن من مالى مقداراً جديراً بالذكر » فاذهب 
إلى البندقية واسبر" ما تقدر على استدانته بضمائى » فيا 
كان الثىء يبلغنك مرامك لم يعز على" بذله . ايحثفى كل 
مظنة للنقودء وسأبحث أنا كذلك ٠‏ ولعل ما للناس لى من الثقة 
أو مالى عندهم من الكرامة يقضيان أربك . 


و تخرجان» 


المشهد الثانى 


يلمنت تاقيم من قصر برسيا 


و تدخل برسيا ولريسا » 


: حقنًا بانريسا إن جسمى الصغير لتعب من هذا العالم الكبير 
: ما كان أحراك بهذا التعب او أن ما عندك من اليسر أبدل 


بعسرء غير أننى قد تبينت أن الإنسان يُشقيه فرط الغنى » 


نريسا 





وذ 


: كان أبوك امرّأ خير » والأبرار يلهمون الخير قبل وفاتهم » 


فاعتقدى أن الاقتراع الذى ناطه بهذه الصناديق الثلاثة : 
الذهمى » والفضى » والرصاصى » وجعلك حاليلة من يجىء 
اختياره وفق مراده ان يحيئلك منه إلا بعل" جدير بحبك . 
على أن الحطاب الذين تقدموا إلى الآن كثير » أفما تقولين لى 
أيهم أكبر حظوة فى عينيك 


. أعيدى على إن" شئت أسماغهم أصفهم » ومن الوصف 


تعلمى منازطم من رأبي 


: أولم الأمير النايل 
: هذا حيوان لاشلك فيه . يتكلم بلا انقطاع عن جواده 3 


ويتباهى بأنه ينعل” الدابة بيده » ويتقن . حتى لأخشى أن 
تكون أمه قد عئرت عيرة” بين يدى أحد البياطرة 


: يلبه الكنت البالاق 
: هذا رجل سححتته متشبعة" من حسن ظنه بنفسه © كأنه 


يخيرك : « أترئضين لى أم لا ترتضين ؟ أبيى ) . يسمع 
أظرف السير بلا تيسم » وأخاف لشدة كابته فى شبابه 
أنه إذا بلغ أحريات أيامه عاش عبشة الفيلسوف الباكى . 
لآير على الواحد من هذين أن اقثرن برأس ميت » فى فمه 
قطعة” من العظم 
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برسيا 
نريسا 
برسيأ 





ما يشقيه جهد الفقر ؛ وإن السعد عين السعد فى الخالة 
الوسطى » فإن مع الترف وشلث المشيب ومع الشظف إمهال” 
الأجل 


: نعمت الحكمة » وحبذا مجراها على لسانك 
: الحير أن يعمل بها من أن تقال 
: لوكان العمل بالأصلحسهلا” كالعلم به لأغنت البيع الصغرى 


عن الكنائس الكبرى » ولكانت أكنان” الفقراء هى القصور 
الآهلات . . .أفضل الواعظين هو ذلك الذى يتعظ بنفس 
أقواله » قد هوك على" تعلم” عشرين سامعاً أأكثر ما يهون على ل 
لو كنت أحدهم أن أنتصح بنفس نصائحى . العقل يسن 
القوانين للحواس ٠‏ ولككن حرارة الطباع تدوس تلك الروابط 
الباردة . ما أشبه «جنون” الشباب بالأرنب الوثاب » وما أشبه العقتل 
بالشرك الضعيف » أفلت منه ذلك الأرنب » فمضى لغير مآب 

على أن هذا القياس لا ينفعنى أدنى نفع فى اختيار 
زوج لى » كيف أذكر الاختيار وما بوسعى التقاء من 
يعجبنى + ولا رد" من لا أب . اجتعلت إرادق - وأنا 
فتاة فى اقتبال الحياة ‏ رهن" إرادة تقدم بها إلى" والد هو الآن 
ميت . أليس شاقن على النفس بائريسا أن تكون الفتاة غير 
قادرة على قبول من تود أو رفض من لا تود ؟ ! 


13 
ذريسا 
برسيا 


ذريسا 
برسيا 


ريما 


برسيا 





: كيف تقولين فى الشريف الفرنسوى المسيو ليون ؟ 
: هكذا خلقه الله » ولا اعتراض لى على وجود مثله بين الرجال . 


أعرف أن سخرية المرء من أخحيه خعطيئة » لكن ذلك الريجل 
أكرم” حصاناً من النابل ‏ وأقبح عبودة” من الكنت البالاق 
هو كل شىء ولكن لا شىء . إذا تغنى الشحرور ترقتص 
له » وهذا لب ظله بارزه » فاقترانى به إنما هو اقتران” بعشرين 
زوجا . ولو احتقرق لغفرت له ء إذ لو أحبنى إلى الحنون 
لا أصاب مى سوى الاحتقار ْ 


: إذا ما فكرك فى فلكتيردج البارون الإنجلوزى ؟ 
: تعلمين أننى لم أخخاطبه ٠‏ إنه فاعم الأظفار لايفهم كلاتى » 


كنا أننى لا أفهم كلامه . دو يجهل اللاتينية » والفرنسية 
والإيطالية » وأنا أجهل الإنكليزية إلا كلمتين لا تقوم معهما 
الشهادة لدى القضاء بأننى أحسن هذه اللغة . به .جمال 
ولكنه كجمال الصور » وأنى لى أن أتمتع بحديث مع صورة 
ملبسه” غير مألرف . وأظن أنه اشترى صداره من إيطاليا 
وسراويلاته القصيرة من فرنسا وقبعته هن ألمانيا واتخل عاداته 
من ممتلف الأقالم 


: وما قولاك ف مجارة النبيل الأسكتلندى ؟9 
: إنه شديد الرغبة فى الإحسان إلى أنحيه الإنسان » بدليل أنه 
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اقترض صفعة أخيه الإنكليزى » ثم أقسم إلا' ماردها إليه 
حين يستطيع » وفى زعمى أن الفرنسى ضمن له المعولة على 
.هذا الرد » لكنه زور صلك الضمان 

: ما حكملك فى اليافع الألمانى ابن أخى دوق سكس ؟ 

: بغيضٌ قبل الصبوح ء وأبغض منه بعد الغبوق . يوشاك ف 
أحسن أوقاته أن يكون رجلا » وى أقبح أوقاته لا يفوق 
الحيوان الأعجم إلا بشىء يسير . والحيرة لى مع ترجيح 
السيئات على الحسئات أن أستغى عنه 

: لوأنه اقرع فى المقترءين وأصاب الصندوق الرابح » أفتأبينه 
للك بعلا فتخالبى إرادة والدك ؟ 

: ضعى .كأساً كبيرة” من حمر الرين على الصندرق المقابل لذاك 
يرام 7 إليها لا محالة ء ويؤحل بهذه الحيلة » وإلا آثرت كل 
مصير أصير إليه فى الدنيا على التزوج من إسفنجة ! 

٠:‏ لا تخثى يا سيدق أحداً . من هؤلاء 3 فقد علمث بعزههم 
على العود إلى ديارهم » وعدوشض عن الطمهح إليك » إلا 
إذا وجد ا لاكتسابك غير القرعة الى أوصى 
أبوك بها 

: لوعشت أطعن” فى السن من السيبيل لمت أطهر فى ملمس 
عفتى من ديانا » ولم أتزوج إلاعلى الطريقة الى اختارها 


كك 





ألى. أنا مسرورة بم عند هؤلاء الطاب من سرعة الإدراك » 
ممتنة لغيايبهم جميعاً » داعية رف لتوفيقهم فق السفر 


: ألا تذكرين ياسيدق أنك رأيت فى حياة أبياث ريجلا متأدبا » 


شجاعا من أهل البندقية » ذاركم مع ااركيز دى منفرات 


: بل ء بل » كأننى أتفطن لاسمه . . . باسانيو . . 


فما أظن 


: أجل ياسيدق » ,أحسبه أخخاق” من رأيت بأن تهواه امرأة 


جميلة 


: أذكره جيداً © وهو بجدير بملحتلك - ويدعل خادم » س 


إيها » ما وراءك ؟ ! 


: الأجانب الأربعة يلتمسون أن يروك للاستئذان بالرحيل 


وجاء رسول من أمير مراكش يقول إن سيده سيفد الليلة 


8 إذا قدر لى أن أتاى اللحامس بسرور يعادل سرورفق 


بوداع الأربعة الأخرين » ابتهجث بقدومه » على أنه لو 
اجتمعت فيه بيس شمائل الأولياء إلى سواد وجه الشيطان 
يدنه كاهنًا » ونبذثه فريثا ب هلمى ريسا - « الخادم » 
أنت تقدمنا . بيها نحن نقفل الباب فى وجه خاطب » إذا 
خاطب غيره يقرع الباب . 

د تخرجان » 
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المشبد الثالث 


البندقية ‏ ساحة عامة 


: ثلاثة آلاف درق - حسن بسن 

: أجل ياسيدى الثلائة أشهر 

: لثلاثة أشهر . حسن سن 

: بصك على أنطونيو كا أنبأتك 

: بصك على أنطوزيو - حسن بسن 

: أأعتمد عليك ؟ أتسعفنى ؟ ما جوابك ؟ 

خ : ثلاثة آلاف درق ء لثلاثة أشهر » بصلك على أنطونيو ! 
: ماقيلك فى هذا ؟ 

: أنطونيو كفء” هذا القدر 

: أعندك ريب ؟ 

: لاء لا . إذا قلت إنه كفء ء فالمعنى أنه قادر على الوفاء. 


سوى أن مملوكاته ليست بثابتة . له سفينة فى طريق طراباس» 
وثانية ف طريق لهند » وسمعت عن ثالثة تيم المكسيك » 
ورابعة تنحو نحو إنجليرا » وعن سفين أخر متوزعة فى آفاق 


5.8 





أخر . غير أن المراكب ليست إلا خشباً » والملاحين ليسوا 
إلا أناساً . دع أخخطار الأمواج والأرياح والصخور . إلا 
أن اليجل كفء للوفاء | ثلائة آلاف دوق . أظن ألى 


: تستطيع ولا شلك 


: سأنظر فما إذا كنت قادراً » وأفكر فى الأمر قبل البت فيه » 


أيتستى لى أن أكلم أنطونيو ؟ 


: إن أحببت تناول العشاء معنا 


نعم تشم منى ريح الحتزير » وليدخل فى جوق ذلك ا حيوان 


الذى دعا عليه نبيكم الناصرق » فأسكن فيه الشيطان . 
حبنا لكر إن تكن بينى وبينكم مبايعة أو مشاراة » أو 
حادثة » أو مماشاة إلخ . أما المؤاكلة » والمشاربة » والمشاركة 
فى الصلاة فلا . ما أخبار التجارة فى المصففق - من القادم ؟ 


20 يدحل أنطوئيو» 


: السنيور أنطونيو 
: ومنغره » ها أظهر الرفض على وجهه المران بالتقوى . 


أبغضه لأنه نصراق » وصوصا لأنه جاهل أبله » يقرض 
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المال بلا ربح ؛ ويسقط قيمة النقد فى البندقية . لأن 
أحذت بتلابيبه يوماً لقد شفيت حزازانى القديمة منه . هو يبغخض 
أمتنا المقدسة ويسخر ‏ حتى ف المصفق الذى مجتمع فيه 
التجار عادة - منى ومن معاملاق ومن أرباحى المللة الى 
ينعتها بالريوية . لعنت عشيرق إن كنت غافراً له هذه الأنوب 


: أسمعت ما أقول ؟ 


: كنت أحسب ما بين يدى من النقود » ويخيل إلى" - إن 


صدقت ذاكرقق ‏ أنى لا أستطيع فى الحال نجهيز ثلاثة 
آلاف دوق كاملة . بل يخطرلى أن طوبال - وهومن أغنياء 
قبى - يجيرنى إلى ما أطلب . لكن مهلا ؛ إلى أى أجل 
اطي أنطونيوه عم صباحاً ياسيدى » كنا فى ذكراك 


: شيلوخ . إنى على كوك لا أقرض ولا أقترض بربح أجدنى 


مضطرًا إلى مخالفة مألرفى قضاء لحاجة صديى « إل لسلو» 
7 أيعلم المقدار الذى تطلبه ؟ 


: نعم » نعم ء ثلاثة آلاف دوق 
: لثلاثة أشهر 


: كنت قد نسيت . لثلاثة أشهر كا قلت آلفاً . بصك” منك . 


هم 


أنطونيو : 





حسن بسن . لننظر قايلا . لكن أما سمعت أنلك لا تأخذ 
ولا تعطى بالفائدة 

بى » والحق ما سمعت 

عندما كان يعقوب يرعى سائمة عمه لابان ‏ ويعقوب هذا 
بفضل أمه المكيمة هو الثالث من نسل سيدنا إبراهم . . . 


: علام تستشهد به ؟ أفتزعم أنه كان يقرض بالربا ؟ 
: لالم يكن مقرضاً بالربا :. لم يكن ذلك ما يفعله يحصر المعنى » 


وإنما كان المتفق عليه بينه وبين لابان أن كل اللخراف البى 

تنتج معلمة بلوين » تجعل أجراً ليعقوب . فلما كان آخخر 
اريف وحاات النعاج » فالتمست ذكورها 6 خطر 
لراعيها النطن أن يقتطع قضباناً يعريها من قشورها » ويضعها 

نتجت حتملاناً مخططة اتحاود باوئين » وهذه الحملان حقت 

ليعقوب . فهذه وسيلة من وسائل الكسب بارك الله ليعقوب 

فيها . وكل ربح - مالم يجئ من السرقة ‏ فهو حلال 

كان يعقوب يخدم على كراء لايسعه استرادته » ولا الانتقاص 
منه إلا ما يشاء الله وما لا يستطيعه أحد سواه . أفتعد هذاء 
مثلا مبييحا للربا ‏ ؟ وهل ذهباك وفضتلك نعاج وكباش ؟ 


أنطونيو : 





أه 


خ : ما أدرى » ولكنبى أستنتجها بمثل تلك السرعة . تنبه لهذا 


ياسيدى ! 

وأنت يا باسانيو تفطّن » إن الشيطان يستطيع 0 
بالتوراة لتصو يب أعماله ! فما مثل النفس الشريرة الى م 

بتلك الاستشهادات الصالحة إلا متل” الحجرم الذى يبتسم » 
أو الثمرة الناضرة التى لبها متعفن . ما أكثر الظواهر اللمادعة 
الى تشبه الرذيلة بالفضيلة ! 


: ثلاثة آلاف دوق - مقدار جسام . ثلاثة آلاف فى الى 


عشر ؟ لننظر : ما تكون فائدتها ؟ 


: مهما تكن . .أفتقضى حاجتنا ؟ 
خ : يا سنيور أنطونيو طالما صادفتى فى مصفق الريالتو فسخرت 


من أعمالى المالية ومن مراباق ٠‏ فلم أقابل ذلك إلا برفع 
ان » وجميل الصبر لأن الألم هو إحدى الآفات الى 
خصث بها أمتنا . وطالما نعتنى بالكافر » أو الكلب الكلب» 
وبصقت على عباءق التى يعرف منها الناس يهوديى » كأنك 
تعيبنى لاستعمالى ما هو ملكى . أما الآن فيظهر أنك فى 
حاجة إلى" :3 شيلوخنريد منلك نقودا » من يةول لى هذا ؟ 
أنت يامن ينفش فى حيى لعابه؛ ويطردى من حضرته كلا”» 
كنا يطرد الكلب الأجنبى من عتبة البيت . تطلب مى مالا ! 


اه 


أنطون.و : 


أنطونيو : 
خ : سأثبت لك عاملى - لنذهب إلى محرر عقود فتخط الصلك 





فيم ينبغى أن أجيب ؟ أيرز الكلب نقوداً ؟ أيعقل أن كلباً 
يقرض ثلاثة آلاف دوق ؟ أم يتعين على" أن آخر إلى الذقن») 
وأن أرد عليك بصوت خافت » وقلب خاشع : «١‏ يامولاى 
الجميل يوم الأربعاء المنصرم بصنت فى وجهى » ويوماً قبله 
طردتى ضرباً برجليك » ويوماً قبله دءوتى بكلب » فقياماً «فى 
بحق تلك المكارم كلها سأقرضك تقبوداً » ؟ ! 

من اللهتمل أنك ستجدنى مسمياً لك بتلك الأمماء » أو 
باصقاً فى وجهلك ٠»‏ أو طارداً إياك برجلى ؛ ذإن كنت راغباً 
فى إقراضنا المالة فلست دائناً به أصدقاء » ,أ للصداقة 
أن تتولد من حيث لارحم ؟ أنت تقرض عدوًا فإذا أبطأ عن 
الإيفاء فى الأجل» كنت فى حل من تشخريط القانون عليه 


بكل قوته 


خ : انظر كيف تستشاط . أريد أن أكون صديقاً لك » وأن 


أحصل على عطفك » وأن أنسى ازدراءك إياى » وأن أقضى 
حاجتك الراهنة » بلا تقاضى فائدة ما » وأنت تأنى سماع 
ما أعرضه عليك من جميل العرض 

لوفعلت لبالغت فى الإجمال 


لديه » ومن باب المزاح سأستكتبك إقراراً بأنك إذا لم تدفع 


أنطونيو : 


باسانيو 


خباوخ 





ون 


زهاء ذلك الحط فى يوم كذا يمكان كذا توجب لى عليك 
اقتطاع لبرة من حهماث فى المكان الذ ىأختاره من -جسملت . .. 
أوافق بارتياح على هذا الاقتراح » وسأوقع على الصلث عرراً 
بهذا النص » شاكراً لك هذه اغحاءلة اليهودية 


: لن تخط خعطًا كهذا لأجلى أبد الدهر ! 
أنطونيو : 


لانخش بأسا ياصفى » سأقوم بعهدى »2 فبعد شهرين ©» 
أى قبل الأجل بشهر » ترد و ضاق بثلاثة أضعاف هذأ القدر 


: يا أبانا إيراهام ! هزلاء النصارى عجب أمرّه.. ساءت 


فعا هم فقبحت بالناس ظنونهم . أنت عخبرى ماذا أكسب من 
إنفاذ هذا الد 0 ط إذا لم يف المدين بما عليه . للرطل” من حلم 
رجل أقل قيمة من رطل الضأن أو البقر أو الماعز . إنما أفعل 
هذا توسلا” به إلى مودته » فإن أرضى فبها ونعمت » وإلا 
فأستودعكم الله راجيا ا ألا تتغوق بشرمن حيث أردت لكم بير ! 


: أجل شيلوخ » سأوقع على هذا الصاث 
خ : فتفضل رانتظوق لدى عر ر العقود : وقل له : أن يخط 
"هذا الشرط المضحلك » أما أنا فأمضى للب الدوقيات 


وإلقاء نظرة فى بيى الذى رس ماهن "يكال » لا ينبغى 
لرب البيت أن يستنيم لهمته 6 93 در 
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القسرالكان 
المشهد الأول 
بلمنت - قسم فى قصر برسيا 


و يدخل أمير مراكش مم أتباعه وبرسيا مع أتبامها وثريسا » 


و معازف » 


لا تنفرى من سمرة أديمى» فإنها منسحة من جوار الشمس لمه 
فى مسقط رأسى . على أنلك لوجئتى بأبهى رجل من أهل 
هذه الأقاليم الشمالية البى لانكاد أشعة النهار تذيب صقيعها 
لواقفته موقئ الفيصاد» وأشهدتك من مثا دمه أشد احمراراً 51 
ثم اعلمى ياسيلق أن رؤينى طلما أرعدت الشجعان » 
كا أنها ‏ وحبلك ‏ طلما كانت فيد الأوايد من الحسنان فى 
أوانس بلادى » ولءُن حدانى شىء على التبدل بلون ميق 
من لو القاتم لا كان إلا ابتغائى رضاك يا مليكى 3-6 
برسيا : لن أجعل إيثارى قائماً على ما تشهد به عيئاى ؛ ,أنا فى 
عهد طفواتى واغترارى » بل أنا تابعة الحكم القرعة دون 


ان 


الأمير : 


الأمير 





اختيارى » ولولا أنى مقيدة بهذا القيد.الذى إنما .جعلت به 
واحد أولى منلك بعطى 


: هذا كثير وأشكره لك . . .ثم أستريدك جميلا: أن تدليبى 


على موضع تلك الصناديق » فأتبين بحتى . حلفت بهذا 
الحسام الذى قتلت به صوفيًا وصرعت أميراً أعجميسّاء وأحرزت 
النصر العزيز فى ثلاث وعكات » جرت بيى وبين السلطان 
سامان » أو اقتضانى غرائئ أن أرد” كل سانى الطرف ناكس 
البصر ء أو أن كافح كل قرم عنيد قهار شديد » بل لو 
سامى انتزاع رضيع الرحش الضارى عن ضرع أمه » أومنارأة 
الضيغ, الحصور وقد استفزه القوم » لفعات طمعا فى الظف رباك » 
ولكنه ‏ واحدربا ‏ أمر منوط بالمقادير » والمقادير ريما سددت 
بهم الضعيف وأطاشت سهم القدير »وربما أدنت حظ الاجر 
وأعلت حظ الأجير » فههنا مجال المككره » لا البطل » ولف 


لأحشى أن أخفق حيث يفوز من هو درف فأمرت بشجوف 


: أماماث اثنان لا ثالث لمما » إما أن تعدل وإما أن تصيب 


ما يقضضى به لاك الصندوق الذى تعيمنه ؛ هذا بعد أن تة 
غلى أنلك إن أخفقت لم تتخل للك زوجاً بقية عمرك ٠.‏ تفكر ثم 


تير 


> 
الأمير 
برسيا 


الأمير 





: رضيت بهذين الشرطين : لنمض فأعلم” ما يقضى به طالعى 
: بل نذهب أولا إلى حيث تحلف بمين الموافقة » وبعد العشاء 


تشرع فى الحيرة 


: أسأل الله إنجاح قصدى فإنى بعد هذا الاقتراع : إما أسعد 


الحلق » وإما أتعسهم . 


المشهد الثالى 
البندقية ‏ جادة 
ويدخل لتسلو جوبو» 


: ضميرى يحم على" أن أترك خدمة اليهودى مرلاى . والشيطان 


على مقربة منى » يخادعى بقوله : جوبو » لنسلو» ياصديى 
لنسلو » أو يا صديى جوبو » أو يا صفوىلنسلو جوبو» 
أعمل' فخذيلك » وانج بنفساث. ثم يقول لى ضميرى : -حذار 
يا لنسلو التريه » حذار ياجوبو المستقيم » أو كما كنت 
أقول آذفنًا : أيها النزيه لنسلو جوبو 

لا تبرح» وترفع عن إجهاذ فخذيك فى المزيمة . إلا أنه أى 

الشيطان - لا يلبث أن يعيد على" نصيحته بالارتحال متشدداً 


حورو 





/اهة 


فيها مهيبا لى : « أقلع . تشج جع . أنج بنفسك ) . عندثك 
م 0 عن حكمة : : ياصديق 
لساو القويم » ابن الرجل المستقم وابن ابن المرأة المستقيمة) . 
ذلك أن والدى كان يلوق الثمرة الى بين يديه ولا يخلو من 
سلامة فى الذوق: عندئدذ يقول ضميرى: ١‏ البث لنسلو )» فيقول 
الشيطان : « فراراً » فيقول الضمير : ١‏ إياك 6 » ١فأقول‏ 
لأحدهما : يا ضميرى حسنت نصيحتك» . ثم أقول للائحر 
« أيها الشيطان أين الصواب فى مشورتاك » . لوجاريت الضمير 
لأقمت مع اليهودى الذىهو_أستغفر الله ضرب من!اشيطان؛ 
واو فارقت اليهودى لأصبح زماى فى يد الشيطان الذى هو 
ولا مؤاخذة ‏ الشيطان بعينه » وهذا اليهودى بشخصة . 
وبلمنى إن ذيى لتركب الشطط حين تنصح لى بالمكث 

عند اليهودى . وإئما الشيطان هو الذى ينصح لى نصيحة 
الصداقة . سأفر » سأفر . أمرك مطاح أيها الشيطان 


و يدخل جوبو اعجورٌ حاملا سلالا » 


: ياسيدى الفتى » أين الطريق الى توصل إلى بيت اليهودى ؟ 
: ومنفردا» الله | هذا أبى » والدى بالخلال طُ يعرفى 


اشدة حشر ه ! سأختبره اختبار مداعبة 


ومو 


جويو 


لساو 


تويبو 


مودو 





: ياسيدى الفنى ٠‏ أين الطريق الى توصل إلى بيت 


اليهودى ؟ 


: عندما تصل إلى العطفة الأول تحيد يمينا ٠‏ فإذا 


بلغت العطفة الثانية تحيد شمالا” » ثم تدرك العطفة الثالئة » 
فهناك لا تحيد إلى جهة من المهات وتتجه بانهراف إلى بيت 
اليهودى 


: يا فيض الله » هذه طريق لاتسهل معرفتها . أأنت 


أم لا ؟ 


: أتسأل عن المسولنسلو الأصغر«مغردا» تأملوا فى الآن سأستدير 


المياه ‏ أتسأل عن المسيو لنساو الفهى ؟ 


وإن كنت أنا مد عى هذه الدعوى» رجل مستقم معسر_ 6 
ملأفسع' ) لكنه ب حمك الله ب محسين السيرة والأخلاق 


: لا يبمنا أبوه كائناً من كان » وإثما نتكلم على لنسلو 


الأصخر 


: أجل » بإذنك نتكلم على لنسلو 
: لا تكلم على لنسلو أيها الشيخ بعد الآن ؛ فإن ذلك 


واو 


تويبو 
لنسلو 
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الشاب قد أذن به الدهر أو القدر أو أى مسمى .آخر 
بأسماء الصروف الصارمة لحبال الانجال من علمية وغيرعلمية 
فات موتنًا » أو بعبارة أشيع فى العامة ذهب إلى السماء . 


. أعفانى اللّه من هذا المصاب » فالفى هو سئدى ©» 


وحيدى » عكاز شيخوخى 


: أظاهر على" أننى أشبه عصاً أو هراوة أو دعامة خيمة 


أتبينتى يا أنى ؟ 


: لايا سيدى الفتى » لكن أرجو أن تقول ولدى ( رحمه الله) 


حى أم ميت 


. َم تعرفى با أبت 0 


أسفًا يا سيدى إن نظرى ضعيف ول أتبيناك 


: لوكان بصرك سليمًا . . . ومن هو فى الاباء ذلك الفطن 


النى يعرف ابنه . . . أيها الشيخ . سأعلمالث بأنباء نجلك. 
باركى يجثوع ينبغى أن يبرح الحفاء . القبل لايخى دهراً 
ولكن انتساب الولد لأبيه قد يستسر طويلا ثم تنجلى التقيقة 


: أرجو يا سيد ىأن تنهض» فإنى موقن أذلك لست بلنساو ولدى 
: لاتماد أكثر ف هذا المزااج 3 باركنى » أنا لنساو 


غلامك سابقمًا » ويجلك الآن » وابنك إلى الأبد . 


جوبو 


واو 


واو 





لا أصدق أنك ابى 


: لاأدرى ما الذى بحسن فى اعتقاده ى هذا العبى ؛ 


لكنى أنا لنسلوا ماهن لدى اليهودى» وعلى ثقة لاريب فيها 
من أن امرأتك مرغريتا هى أنى 


: اسمها فى الحقيقة مرغريتا » غير أنى لم أكن لأقسم 


أنلك لنساو من لحمى ود . تبارك الله ما هله اللحية٠البى‏ 
صار الشعر فيها أكثر منه فى ذنب «دوبين 6 حصاننا اللخرار 


: إذن شعر دوبين ينمو خلافًا » لأننى فى آخر ما رأيته 


كان الشعر فى ذنبه أكثر منه فى ذقى 


: أقد تخيرث . كيف حالك مع مولاك - أنا قادم إليك 


بهدية » أعلى وفاق أنها ؟ 


: على المرام» على المرام. لكنى أنا قد عزمت على المزيمة إلى 
: أبعد ما أستطيع عن ذللك اليهودى القحّ . أتهاديه ؟ أول لك 


أن تضع حلا فى عنقه وتشد”ة . أماتتى جرعنا » وهذه 
أضلاعى تقدر أن تعدها بأصابعك . يا أبت أنا مسرور 
بمجيئلث . آثر بهديتك سيدا يدعى با سانيو . فإنه يلبس 
خادمه خلعًا فاخرة نفيسة » فإن لم يتيسر لى أن يستخدمى 
هذا السيد » لبثت أفر" ما دام فى الأرض طول وعرض ٠‏ 
يا لسعد طالعى ! ها هو ذا آات بنفسه. كلامه يا ألى وإلا” 
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فإنى إذا استمررت تحت أمر اليهودى صرت يهوديا 


« يدخل باسانيو يليه ليوناردر وبعض خدم » 


: «غاطباً ادا » ليكن . قبلت . لكن ينبغى الإسراع 


ليتسى تهيؤ الطعام الساءة الحامسة . احرص على إيصال 
هذه الرسائل . أوص بالخلع الخديدة . قل لغراتيانو أن 
يحيئتى بعد حين 


: كلمهيا ألى 

:. ليبارك اللّهفى سيادتك 

: شكراً جزيلا . أتبغى مخاطبى فى شىء ؟ 

: هذا غلا يا سيدى » وهو غلام فقير 

: لسث فقيراً يا سيدى » ولكتنى ماهن لدى اليهودى الغى » 


وملتمسى دو ما سيعرضه والدى لسيادتك 


: هو مريض تشوقنًا لخدمة . . 
: بلا تطويل ولا تقصير » أنا فى خدمة اليهودى : لأنمى 


ما سيعرضيه ألى . . . 


ولا يخ علىسيادتكم أن اليهودى وهذا الغلام ليسا بابى عي 


أ 
بمعى أله . . 


: بعبارة ميجزة : اليهودى أساء التصرف فى حقى » وهذا هو 


ذا 


تويبو 


باسائيو 





السبب فى الأمر الذى سيقترحه والدى الذى هو ”ما 
أرجو - طاعن فى السن ! 


: أنا حامل إلى سيادتك بضعة أزواج من الحمام » هل 


لك ف قبوها ؟ واأماسى هور. .. 


: الحلاصة أن هذا الطلب جائز القبول » كا سيذكره 


لسيادتك هذا الشيخ المستقم » الذى هو فقيرٌ » وفوق ذللك 
هو والدى . . . 
ليتكل أحدكما عن الآحر . ماذا تريدان ؟ 


: ألتمس الدخول فى .خدمتلك يا سنيور 
: هذا كل ملتمسنا 
: وإك لتلسو أعرفك جيدا وأجيب طلنيك . كان شيلوخ 


يكلمنى عنك فى هذا اليوم » وسيكون له الفضل فى رقيك 
إن كان من الرق الانصراف عن خدمة بهودى موس » إلى 
خدمة شريف معسر 


: صدق الثل القديم : لقد تقاسمها النعمتين أنت وشيلوخ : 


له الأولى » ولك الأحرى 


: صدقتث وإلى جربو » اتبع غلامك أيها الوالد الصالح 


استفهم عن دارى 0 إلى خلمه » ألبسوه ندلعة أبهج 


لنساو 


باسائيو 
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زينة من خلع 'رفاقه . . . م ياجى ليوناردر » 

يا أنى أصبح ارجف الدرج_أنا لا أعرف كيف تلتمسن 
الخدمة » ولاكيف يستعمل اللسان ١‏ نائر'يدءام أما يدئ 
فأية يد ممتدة للقسم على التوراة فى جميع إيطاليا تتشبه يها ؟ 
سأكون سعيد الطالع . . . لاجرم . هذا الخط يدل على 
طول البقاء كنا أررجو . وهؤلاء » فى جانب الزواج » نسوة 
شائقات » لكنهن لسن بكثيرات » وماذا تكون ؟ حمسن 
عشرة امرأة » وإحدىءشرة أيمًا وتسع بنات . هل هن" 
زيادة عن الكفاء للرجل المستقم . هذا عدا ماق ثلاث 
مرار من الغدرق » ومرة من هلكة السقوط عن حافة فراش 
من الريش . على أن هذه النجاة الأخيرة ليست بعجيبة» 
ولكنها نجاة . ولكن كانت السعادة امرأة فلا شلك أنها 
أحسنت عجن المادة الى فتلت لى منها هذه الخروط . 
تعال يا ألى » سأستأذن اليهودى فى طرفة عين 


و« مخرج لشسلو وجوبو » 


. و مخاطباً ليئاردو » أتضرع إلياث أيها العريز ليوناردو‎ ٠: 


تنبه لهذا » وى اشتريت تلك الأشياء ورتبتها عند" 
وشيكنًا » ليتم بلك أنسنا الليلة » فى مجلس شراب سيشهده 


5 


ليوناردو 
غرائيانو 
ليوناردو 
غراتيانو 
باسانيو 
غراتيانو 
باسانيو 
غراتيانو 
باساليو 


غرائيانو 





عندى أكرم أصدقالى . اذهب . بادر 


: سآقى بأحسن ما أستطيع . « يدغل غراتيائر » 

: وعغاطا ليوناردو, أين مرلاك ؟ 

: ها هو ذا يتمشى هناك م يمضى ليوزاردد» 

: و جهراً» سنيور با سانو . 

: «ملتفعاً» غراتيائو 

: لى اقتراح علياك 

: قد أجيب 

: ذلك ما ألح به : سأصحبك إلى بلمنت 

: إذا أصررت لم أخالف » لكن سمعنًا يا غراتيانو : من 


مألوفلك أن تكلم بلا احتراس » وتجهر بالصوت . 
فهذا ليس بعيب 3 بيئناء واكن ا ابن ظين ان 
مجهولا - فتكرم' ولطفن حدة طبعك» بأن تضع فيها بعض 
نقط من الاحتياط » والتواضع » وإلا” فربما جلبت خخطتلك 
على" ما يضر فى فى رأى الأناس الذين أقصدم © بل ر بما 
قوضت آمالى 


: أنصت يا سنيور باسانيو : إذا لم نجدنى نمة معتدلاة 


ف سيرق »2 متكلمًا بوداعة 0 متنعما عن ألفاظ اطيجر 
إلا أحيانًا » ممسكمًا بكتب الأدعية والتلاوات الدينية» جادًا 


باسائوو 
غراتيانو 
باسانيو 


غراتيانو 
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فى كل مقام » جاعلا فى أوان الصلاة قبعتى نصب عيى' 
هكذاء فتنهداء فقائلا” : آمين ؛ مراقباً كل مصطلحات 
الأدب على نحو ما يفعل اليافع الذى يحاول إرضاء 
جدته . . . إذا لم تجدنى فاعلا” كل ما ذكرت فلا كانت 
لك لى ثقة » ولا كان للك على" معوّل 


: رضيت » وسأرى المنهيج الذى تنهجه 
: لكنى أستثى مجلس الليلة وما سيجرى فيه 
: خسارة” فى مثل هله الليلة أن تفقد طلاقتك » بل 


ينبغى أن ترتدى أحسن أزياء الابتهاج فيكتمل” باك سرور 
الإحوان أفضل ما كانوا استعدادا لذلك . سأتولى عنك الآن 
لقضاء بعض الشؤون 


: وأنا أنتظر هنا اورنزو ورفقاءه ثم نجيئلك -جميعنًا فى ساعة 


العشاء , 


تاجر البندقية 
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لنساو 





المشهد الثالث 
نفس المدينة ‏ مزارة ى بيت شيلوخ 


« تدخل بجسيكا ولنسلو» 


: أنا متكدرة لتركلك أنى » وستكون لك وحشة فى هذا البيت 


الحهنمى » الذى كنت تؤنسه أحياناً . امض مزودا » وهذا 
دوق" هبة . لنسلو سترى لورنزو بين مدعوى سيدك الحديد 
للعشاء فأعطه هذه الرسالة » لكن سرًا . اذهب . لا ينبغى 
أن يرافى أنى أحدثلك . 


. وداعسًا » وإليلك هذه العبرات يدل" من العبارات 


يالك من وثنية ساحرة» بل بهودية شائقة ! لان ل يكن وأحل 
من هؤلاء النصارى ساعيمًا مسعاة اللص للفوز بلك » إفىإذن 
لغر . لكن هذه الدموع قد استغرقت شجاعتى » وأذابت 
صلابى . أستودعلك السلامة « خرج» 


: «ملثفرة)» اذهب معاق 5 لنساو 5 م أظلممى لأنى 


بخجلى من التسالى إليه ! لكنى مخالفة له فى الطبع » 
وإن كان الدم واحدا . أى لورنزو إذا صدقت بوعدك 


لورنزو 


غراتيانو 
سا لار بشو 


سالاثيو 


لورنزو 


لورنزرو 
لنساو 
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فررت إليك من هذا المعترك الألم » فصبأت عن 
ديى » وبت على مذهب قريى «تمرج » 


المدينة عينها ‏ جادة 


« يدخل غراتيانو - لورنزو - سالارينو- مالائيو» 


: أجل سنتسلل فى أثناء الوليمة فنغير أزياءنا فى دارى » 


وبعد ساعة لعود 


: ل نستوف أهبتنا 
١‏ م نتكلم بعد عن موكب المشاعل 
: بقس الاخبراع » إلاإذا صفط بإبداع » وعندى 


أن الاستغناء عنه أفضل . 


: الساعة إنما هى الرابعة الآن ولدينا فسحة” ساعتين لإعداد 


كل شىء 


« يقدم لسلو بكتاب » 


: «متمما» ما أخبارك يا صاحبى لنساو ؟ 
: إن شئت أن تفتح هذا الكتاب علمت 


"4 


لورنزو 
غراتياثو 
لنساو 


لورازو 


لنسلو 


أورازو 


لورنزو 


سالارينو 
سالانوو 
لورنزرو 
سالارينو 





4 لا 
4 نييلت المبط 4 وهو جميل 6 حررته يدك بيضاء انصع 


من هذا الطرئس 


: ألوكة غرام ولاريب 


د لتسلو متأخراً للانصراف » 


: بإذنكم يا مولاى 
: إل أين ؟ 
: إلى حيث اليهودى مولاى العتيق » أدعوه لتناول العشاء عند 


التصرانى مولاى الحديد 


: ومعطيا إياه كيس مهلا خذ هذا . قل للعزيزة جسيكا إنى 


سآتى ف الميقات . قل ها ذللك سرا . انصرف 
يبتعد للسلوع» 


: ونام أيها السادة : أتريدون أن نتأهب لمهرجان 


السخرية فى هذا المساء ؟ قد تيسر لى حامل مشعل 


: سأمضى من فورى 

: وأنا أحلذو حذوك 

: أدركاق وغرائيانو فى دار اليهودى بعد ساعة 
: أن نتخاف 


در يبتعد سالار ينو وسالائيو» 


غرائيانو 
لورنزو 


شيلوخ 
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: ألم يكن الكتاب من سجسيكا الحميلة ؟ ! 
: يجب أن أطلعك على كل سر . بعت تسألنى كيف 


أختطفها من بيت أبيها ؟ وكيف تنجو بما ستحمله 
من الذهب واللدجارة الكريمة ؟وتخبرنى أنها استصنعت خلعة 
وصيف لتختى بها على الرقباء . لو تقبل الله أباها يوسسًا 
ف السماء » لم له ذلك بشفاعة تلك الكريمة الحسناء ؛ ولو 
استجاز مصاب أن يعترض سبيلها لما تنص ذلك إلامن 
كونها ابنة يهودى بلا إيمان . هلم' بنا واقرأ هذه فى الطريق . 
ستكون جسيكا حاملة مشعلى . 


و مخرجان » 


المشبك اثلجامس 
البندقية ‏ أمام بيت شيلوح 
« شيلو ولتسلو » 


: سيرى حما قليل بعينيك سعة الفرق بين شيلوخ العجوز 


وباسانيى ويدعو» -جسيكا ‏ ان تأكل الحلوى بشراهة كما 


كنت نحل ولى عندى- جسيكا - لن تقضى معظم وقتك فى 





النوع والغطيط ومزيق ثيابك - جسيكا أتحضرين ؟ 


: « منادياً » -جسيكا 
: من كاة كلفك أن تدعوها ؟9 
: طاما وبختى لأنى لا أصنع شيئًا إلا بأمر 


و تجىء جسيكا » 


: أتدعونى » ءاذا تريد مبى ؟ 
: سأتعشى اليوم خارجا يا جسيكا . هذه مفاتيحى 


لكن علام أذهب ؟ ١‏ يدعو عن حب مأرب لاحفاوة- 
ب لأذهب انتقاممًا منهم لأكلمن نفقة ذلك النصراف المسرف + 
بنيستى جسيكا راقى الدار. سأتغيب برغمى شائفاً من كيد 
يكاد لى » لآنى أت أكياس فضة فى منامى أمس 


: أضرع إلياث يا سيدى أن تذدب » فإن مولاى اللتديد قد 


عول على وعدك 


: وأنا معول على وعده كذلك 
: ولقد أضمروا شيئاً هله الليلة » وأسروا النجوى فما بينهم . 


لن أبوح بما أخفودء لكننلك إذا رأيت الليلة مهررجان أناس 
متنكرين لم يكن ذلك إلا مصداقنًا لرّعاف أنى يوم الاثتين 
المنصرع المعروفف فى التاريخ باليوم الأسود فى الساعة السادسة 





الا 


صباحاً » على حين أن الرعاف الذى جرى لى قبله إِنما 
كان ف يوم أربعاء الرماد نمو الأصيل 


: سيتنكرون 9 البيعى يا جسيكا : غلى الأبواب بإحكام 


وإذا سمحت طبلة” ونمراً نزاز النغم فحذار حذاز أن تذهى 
إلى الكوة » أو أن تطلى بوجهلك على اللحمهور لترى الوجوه 
المستعارة الى يطوف بها أولئلك النصارى البلهاء . أقفل 
آذان دارى ١‏ النوافذ» » ولا تصل ضوضاء أولئلك اغيانين 
إلى ببى الساكن الأمين . قسما بعصا يعقوب إنى 
ذاهب فى هذا المساء إلى تللك الوليمة بكرهى وبلا أدنى رغبة 
مى لكنى سأذهب و إلى نسلوء اسبقنى وقل إننى قادم 


: سأسبق يا سيدى « بصرت منخفض بلسيكا» لا بمنعلك هذا 


من التطلع فربما مجاءك تنصراى موعود »© خليق عكودة 
كرا م اليهود « يتصرف » 


: ماذا يقول هذا الغر من نسل هاجر ؟ 
: قال وداعاً يا محدومبى طَُ دزد 
: غلام لابأس به . لكنه أكول نهم بعلىة فى العمل » 


نؤوم » كالسنور البرى » أنا لا أحب ازنابير فى ختليى ؛ 
ولهذا طبت عنه نفساً لغيرى» فايعن مولاه اخديد على إنففاق 
المال الذى أقرضته إياه بسرعة . عودى يااجسيكا » ولعلى 





07 
لا ألبِثٌ أن أررجع افعل ما أوصيتك به 5 غلى الأبواب . 
من احتيس 0 لم جرس" ) | هذا مثل داكم الحضور قف 
ذهن المقتصد يبتعد ) 
: أستودعلك الله . ولأن يحقق ما نويت لقد فقدت ألى وفقدثت 


11 
أنت ابنتاث « تبتعد» 


عين المكان 


« يدخل غراتيانو وسلاريئنو متنكرين » 
غراتيانو : هذا هو الرواق الذى أوعز إلينا لورئزو أن ننتظره فى فيثه 
سالارينو : مضت الساعة أو كادت 
غراتيانو : عجيب أن يتباطأ وما هلما شأن العاشقين ؟ 
سالارينو : من عادة حماثم الزهرة أن يطرن” إلى عقد مودات «جديدة 
بأسرع مراراً ما بيجثمن للبقاء على مودة قديمة 
غراتيانو : ستكون الخال أبدا هكذا : أى الضيوف وقد فارق 
المائدة تكون شهوته للطعام كنا كانت حين بجلرسه إليها ؟أى 


لورنزرو 





رف 


جواد إذا رد" فى الطريق الوعرة الى جازها من قبل » 
لايتباطاً فى البجوع ؟ فى كل أمور هذه الدنيا نح نأنشيط 
حين نسعى إلى المطلوب منا حين نتمتع به . انظر إلى الفسلك 
إذ تفارق مرفأها الأصلى فراق الولد الشاطر لبيت أبيه ؛ 
فتنشر رايتها الزاهية الألوان» يداعبها الطواء دعاب الرى» ثم 
انظر إليها تعود عود” ذلك الولد الشاطر ماوية” الأضلاع ممزقة 
الشراع مهدمة” اللحوانب بفعل النسيم الفاسق ١‏ يجىء لورتزى » 
هذا لورنزو » سنستأئف الكلام فى هذا 

يا أصدقائى الأعزاء »اغفروا لى إبطائى الممل”"ء فَإنما أعمالى 
التى سببته . وإفى لأعدكم بأن أنتظركم ما شثم حين يخطر 
لكم أن تختطفوا عرائس « يتقدم » هذا بيت اليهودىنسيبىب 
هيا » أأحد هنا ؟ 


: « بملابس الوصيف تنظر من الثافلة » من أنت ؟ تسم" لأزداد 


. طمأنينة » وإن عرفت الصوت 


: حبيباك أورازو 
: لورنزو محقق » حبيى بلاريب » ألى عندك من الموى 


ها لك عندى ؟ 


: السماء وقلباك يشهدان بصدق غراى 
: (علقية صندوقاً , تناول هذا الصنئدوق 5 فيه ما ستحق 
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غرائياثو 
لورنرو 





هذا العناء . أنا فرحة بأن الوقت ليل » وأنلك لا تستطيع 
رؤيى » لأننى خجلة من تنكرى بهذا الملبس . إما الغرام 
أمى » وليس للمتحابين أن يروا هم آثار جنونهمء إذ لو 
قدروا على استجلاء الحقيقة لجل الغرام نفسه من تشكلى 
بهذا الشكل 


: انزلى فقد جعلتلك -حاملة مشعلى 
: ما تقول ؟ أبيدى أحمل النورالذى يكشف فضيحتى » على 


كونها أجدر بالإخفاء لشدة وضوحها. لا بد لى من الاستتار 


: حسيك استتارا يا حبيبى ف ثوب الوصيف 3 أسرعى لأن 


الليل يتقدم ونحن منتظرون فى وليمة باسائهو 


: سأقفل الأبواب وأأجلب ما أستطيعه من الدوقيات 


0 تعوارى من النافذة 0 


: حلفت بقبععى إنها لطيفة وليست يهودية 
: أقسم لكم إذنى أحبها بكل جوارحى » لأنها حصيفة متبصرة ‏ 


على ما أستتخلص » ولأنها جميلة - على ما أرى» ولأنها 
مخلصة - علىما تبينت» فبالنظر إلىكونها فتاة عاقلةحسناء 
طاهرة » قد أقررت منزلتها فى قابى مدى العمر « تحضر 
جتيعاء مرعان ما حضرت ٠.‏ لنتصيرف يا سادة .إن إععواننا 
المتنكرين ينتظروننا 





ا 


د يذهبون إلا غراتيانو ويحضر أنطوئيو » 

: من الشخص ؟ 

: ألست السنيور أنطونيو ؟ 

: أف يا غراتيانو ! أين الآخرون . الساعة التاسعة . وأصدقائنا 

فى الاتتظار .ستتلف زينة الليلة لأن العواصف هبت وباسائبو 

مبحر بعل هنيهة »؛ وقد أرسلت عشرين نفساً فى طلبكم : 

نو: حبذا ما تبشفى به فلا شىء أحب إلى" من الإقلاع » واو 
مثل هذا الليل . 


بلمنت - مزارة ى قصر برسيا 


« صوث معازف - تدخل برسيا وأمير مرا كش وتبعهما » 


للرفتع هذه الستارة » وليدلل هذا الأمير النبيل على الصناديق 
الثلاثة م يرفع الحجاب وتظهر الصناديق » أحدها ذهب » والقالى] فضة » 
والثالث رصاس م الأن تخير . 
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الأمير 





: «متأملا » الأول من ذهب ومكتوب عليه 


من اصطفانى فقدمًا ‏ تمنت الناس وصلى 
الثافى من فضة ومكتوب عليه : 
من التقانى فإنى أهل له وهو أهل 
الثالث من رصاص ومكتوب عليه : 
من ابتغانى فأءزز*” 2 يما يهين لأجلى 
كيف أعلم أننى أحسنت الانتقاء ؟ 


: أبها الأمير فى أحد هذه الصناديق رسمى » فإن اهتديت إلى 


الصندوق اللى هوفيه فإنى للك . 


: لينطقى الله بالصواب . سأعيد قراءة الأبيات المنقرشة بادثاً 


من أنخيرها : 
من ابتغالى فأعززر ببما يهين لأنجل 

علام” امجازفة” بكل شبىء : أللحصول على رصاص ؟ 
هذا الصندوق مشئوم الطالع . الرجل الذى يخاطر بكل ثىء 
جدير بأن يتطاب من وراء ذلك فوائد وافية . النفس العالية 
لا تتدانى لالتماس مثل هذه المادة المستخسة . ماذا 'يقول 
صندوق الفضة ؟ ٠‏ 

من انتقانى فإنى أهل له وهو أهل 





يف 


قف قليلا يا أمير مراكش . زن قيمتك ورّن إنصاف . لو 
رجعت فى الحكم إلى ما تقوم به نفسك لأغليت . ولكنلك 
مهما تغال » وتكن على حق » فربما لم تكن بالغاً من القدر 
ما يؤهلك هذه الغيداء ؛ على أننى لو نظرت من مجهة أخرى 
لما جاز لى الارتياب فى قدرى ٠»‏ ولا الإزراء على نفسى . 
ما أستحق ؟ أنا كنف لهذه الحسناء بمحتدى ويجاهىء ومجمال ' 
ملامحى » وأدبى » وخصوصاً بحبى . لعل الهدى فى وقوف 
ههنا ؟ بل لنقرأ ما على صندوق اللغب : 


من اصطفانى فقدما كنت الئاس وصلى 


معناه أن كل إنسان يتمى ربة هذا القصر ء وأن الطاب 
من كل أطراف الدنيا يسعون لتقبيل الوعاء المشتمل على هذه 
الحوراء الدنيوية . فمن جهة قد تحولت فدافد أركانيا » 
وفيافى بلاد العرب إلى مسالك يسلكها الأمراء قادمين من كل 
صوب لمشاهدة جمال برسيا » ومن جهة ثانية قد أصبحت 
مملكة الماء الى تشمخ بأمواجها إلى السماء غير ما نعة من 
توافد الأأجانب يحوزونها كا تجاز الأنهار الصغرى » ليشاهدوا 
جمال برسيا . ى أحد هذه الصناديق الثلاثة رسكها 
المعشوق » أبتمل كونه فى صندوق الرصاص ؟ من الإثم هذا 
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برسيأ 
الأمير 





الظن . وذلك اجلسم لا يليق أن يوضع » حتى بعد الوفاة » 
فى مثل هذا المعدن الحقير . أفيكون الرسم إذ فى الفضة » 
وقيمة الفضة أقل عشرة أضعاف من قيمة الذهب الخالص . 
وهل يعقل أن توضع لؤلوة غالية هذا الغلاء فى شىء أدلى من 
الذهب ؟ توجد فى إنجلئرة سكة مصور عليها ملك » ولكن 
الملك على ظاهرها » أما ههنا فالملك فى ضمن مهد من 
الذهب . أعطونى المنتاح قد استخرت الله 


: هذا مفتاحه ياأمير » فإن كان رسمى فيه فإنى جاريتاك 
: وبعد فتح صندوق الذهب  »‏ يا للعئة ! ماذا أرى ؟ هيكل ميت! 


وق عينه الفارغة قرطاس ؟ لتقرأ ما فى القرطاس 
قل كات من كنت عن ثقة 

ما كل” براق من الذهب 
عظة هى الكئز النفيس فلا 

بدح إذا ثبتت على الحقب 
لو كان رأيك غير مختلط 

ف حين شعرك غير #تضب 
ماعدت هذا العود ى ندم 


ومثل هذا الرد لم تجب 
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و بعد قراءة الأشعار يقول متمماً » 
لقد أضعت وقتى . وداعا أيها الغرام المحرق ! سلام عليك أيها 
القلب الذى لا يكثرث ! لقد أثخنت جراحى يا برسيا . 
ولكن لا أطيل العتاب » بل أنصرف كما يليق بمن قامر 
فخسر . «بخرج » 
برسيا : لقد نجونا منه والحمد لله . أسدلوا الأستار » ولا كان اختيار 
مشا كليه فى اللون إلا كاختياره « تخرجان» 


المشهد الثامن 
البندقية - -جادة 


و يدخل مالاريئنو سالانيو» 
سالارينو: أيها الصى” سالانيو رأيت باسانيو مقلعاً » يصحبه غراتيانو» 
وأنا موقن أن اورنزولم يكن فى سفينتهما 
سالانيو : ذلك اليهودى الفاجر أيقيظ الدوج يصكبه وصراحه » فذهب 


إلى سفينة باسانوو وفتش فيها 


هم 
سالارينو: 


سالانيو: 


سالارينو: 


سالائيو 


سالار ينو : 





جسيكا شوهدا مع فى زورق » ووكّد له أنطونيو توكيداً 
لايحتمل الريب أنهما لم يكونا فى سفينة باسانيو 

لم أر قط سسخطاً أشد" التباسا وغرابة وجنونآً من سخط ذلك 
اليهودى السافل » الذى كان يطوف الأسواق منتحبا صائحا : 
بنتى . دوقياق . وابنيتا . فرت مع مسيحى . وادثائيرى 
المتنصرة ! الإنصاف باهم القانون . دوقياق . بابى . كيس . 
بل كيسان من الدوقيات » فرادى ومزدوجات الحتلستهما 
سليلتى واحترسث بجانبهما مصوغات جدة واألماستين نادرتين 
ثمينتين . ذلك سرقته ابنتى وكل ذلك معها الآن 

الأدهى أن صبية البندقية يتعقبونه صاتحين : ألماساى . بتى . 
دوقياق 


: أخشى أن يتأخر أنطونيو عن الوفاء فى الأجل فيغرم قيم” هله 


الفرنسيين وهو أن مركباً من مرا كب بلدنا مشحوناً شحنا غاليًا 

قد ارتطم فى المضيق الذى بين فرنسا وإتجليرة » فلما طرق 

أذى هذا احبر فطنت لأنطونيو وتمنيت سرًا ألا يكون ذلك 
0 

الموسوق من مرا كبه 


سالا رينو: 


سالانيو: 


سالانيو: 





م 


ماأجدرك أن تبلغ أنطونيو ما سمعئه » ولكن مع المراعاة الى 
تلطف موقع الخير من نفسه 

ما من جل ف العالمين أصدق وداداً من أنطونيو . حضرت 
وداعه لباسانيو وسمعته يقول له : ١‏ لا تعجل عودتك "ا 
تقول » ولا تهمل شؤونك من أجلى » بل امكث ما دعت 
الال . أما صلكث” اليهودى فلا تخطره على بالك » ولا' يشخلك 
عن غرامك » كن فرح أواقصر هملك على إرضاء من نحب 
بأجمل ما تستطيع من الأساليب ) وبعد ذلك صافحته 
بقرة ممتنعآ من النظر إليه » لآن عينيه كانتا مغرورقنين 
بالدميع » ثم تفارقا 

أدتقد أله إنما يعيش الحدمة صديقه . لنذهب إليه فتحاول 
ما فى وسعنا من الوسائل أن تخفف من تلك الكآبة الى 
لا تفارقه 
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و مخرجان » 


,8م 


الأمير - 





بلمنت ‏ مزارة ى قصر برسيا 


« تدخل نريسا يتبعها خادم » 


: أرجو أن تسرع بإماطة الحجاب فقد حلف أمير أراغون 


مين الموافقة على الشرط سيحضر عما قاليل للتعخير م صوت أبواق » 
و يدخل أمير أراغون وبرسيا وحشمهما » 


: هذه هى الصناديق ٠»‏ أيها الأمير النابه » إذا اسّرت منها 


ما فيه رسمى عقد لك على" فوراً » وإن أخطأته كان عليك 
يا مولاى أن تاصرف من هذه الديار دون أن تنبس ببنت 
القسم يقتضى ثلاثة شروط : أوها ألا أخبر أحداً بالصندوق 
الذى وقع عليه اختيارى » وثانيها إذا لم أضع يدى على 
الصندوق الرابح أن أمتنع من الزواج بتاتاً بعد ذلك » وثالثها 
إن م أوفق لا جئت ف التماسه أن أعود أدراجى من ساعبى بلا 


اعتراض 


0 هذه هى الشروط 





4 
: أنا مستعد لما » فأسعدنى أيها البخت » وحقق آمالى منعماً . 
أمانى الذهب والفضة والرصاص » ماذا يقول الرصاص ؟ 


من ابتغانى فأعزز ‏ بما يبين لأسجل 


شكلك لا يعد بشىء يخاطر عليه . ماذا يقول صندوق 
الذهب ؟ لنقرأ ما هو ذلك الشىء الذى يتمناه الأكثرون : 
لانزاع فى أنهم يعئون بالأكثرين جمهور العامة الذين 
تغرهم الظواهر » لا" كتفائهم بشهادة النظر عن تبطن السرائر 
نهم كالخطاف الذى يبنى أعشاشه فيا برز من أعالى 
الحدران » فيتعرض بذلك للطوارئ والآفات . ان أختار 
ما يشتهيه السواد كراهة” منى لمماشاة السوقة » والاختلاط 
بالطغام الماهلين » فإليك الالتفات أيها الكنز النقى . أعد 
على" عبارتك المنقوشة : 
من انتقانى فإنى 2 أهل له وهو أهلى 


ما أحسن هذا المقال ! لا ينبغى لأحد أن يخادع القدر » 
ويصيب من العر أو الحاه أو القدر ماليس به جديراً . 
عدا :لق كانت الأموال والألقاب و«لرتب بالكفايات 
لا البراطيل » إذن لنزعت أعشاب سوء لا تحصى من حصول 
الكرامات الصحيحة ولأخرجت غلال" قمات من أكداس 
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برسيا 





التبن الذى لا قيمة له . لترجع إلى شأننا : أحسبى كفواً لها . 
أعطونى مفتاح هذا الصندوق فأرى ما فيه «يفتم الصندوق» 


: الذى وجدته لم يكن حقيقاً بالزمن الذى أضعته فيه . 
: ماذا أرى ؟ رسم أبله يقدم لى قرطاسا . أى شىء فى هذا 


القرطاس ؟ ما أقل مشاكلة هذا الرسم لرسم برسيا ! وما 
أبعد جوابه عما التمسته آمالى ! ألم أكن جديراً إلا برسم أبله ؟! 
أهذا كل ثوالى ؟! أوم يسلق لى غيره ! 


: الخصومة والحكو مةنقيضان لا#تمعان فى واحد 
: لنقرا ما فى القرطاس : 


من راضه ألم الحطوب فإنى 
ظ بالنار قد حصت سبع عرار 

من عاش لم يأمن على طول المدى 
خطلا يبادره وسوء سيار 

فى الناس ممدوع يقبل ظله 
فينال ظل سعادة وفخار 

وفى نخل العقل مثل بينهم 
فى مظهر همتألق غرار 

أفى تكن ما أنت إلا مشبهى 
فاحمل حمولك وانتجمن ذى الدار 


برسيا 


الحادم 


برسيأ 


نريسا : 





هم 


مهما أطل الإقامة هنا بعد ما كان فلا أزداد إلا ظهوراً 
بمظهر الحماقة . جثت برأس أبله وأعود” برأسين . أستودعك 
لله أينها الزهراء . سأبر بقسمى لأحسن تملك نفسى وكفم 
غيظى « تحرج الأمير 2 حاشيته » 


: كذا احيراق الفراشة بالنور . هؤلاء انجانين الذين جفت 


حواسهم لم يبلغوا من المهارة إلا إتقان اللحسارة 


: صدق من قال إن المشنقة قضاء والزواج نصيب 


0 يدخل خادم "2 


: أبن السيدة ؟ 
: ها هى ذى . ما تبتغى منها ؟ 
: ياسيدق بالباب رجل من البندقية جاء ميشراً بقدوم مولاه 


مهدي إليك مازكا من التحيات » وما غلا من الى السنيات » 
حتى ليل إلى" أن شهر نيسان » وهو مزدان بز ينات الربيع » 
لايتقدم الصيف بأجمل” وبأرق” هما يتقدم هذا الحادم 
الأديب مولاه الآتى فى إثره 


٠:‏ كى » لا تزد » فقد حشيت أن تضيف إلى هذا الإفراط فى 


الثناء أنه من أقربائك . تعالى نرسيا ننقع غلة” شوقنا برؤية 
ذلك الرسول الذى جاءنا عبذه المحامد كلها 
باسانيو . وفقه أيها الغرام م تخرجان » 





الصا /ع)| 8 
المنظر الأول 
البندقية ‏ جادة 


و سالانيو وسالاريئو » 


سالانيو: ما أخبار الريلتو ؟ 

سالارينو: ثبت ما شاح عن غرق مركب لأنطرنيو ثمين الأساق فى 
ذلك المضيق الذدى يسمونه على ما أظن جودونس » وهو مكان 
بعيد الغور » دفن فيه مالا يحصى من الخحوارى المنشآات » 
إن صح ما تزعمه العجائز المنيئات 

سالانيو : معاذ الله أن يكون ما سمعته إلا بهتاناً من أسخف قعيدة 
أكلت فطير البرطمان » وأوهمت بجاراتها أنها تبكى ثالث 
أزواجها . ولكن النبأ الصحيح الذدى يبعث الأبى والأسف 
هو باختصار القول - منعاً للإسهاب وأخذا بالمألوف من 
الكلام ‏ أن أنطونيو النبيل » أنطونيو التزيه » أنطونيو 
الحدير بأشرف النعوث البى نعت بها إنسان . 

كم 





/ام 


ينو : هلم إلى الواقع 
: ماذا تقول ؟ الواقع . . .هو أن أنطونيو فقد مركباً 
: عسى أن تقف خسارته عند هذا الحد بإذن الله 


: أبادر بالتأمين مخافة أن يعارض الشيطان هذا الدعاء » 


« يدخل شيلوخ » 


: ومسساى شيلوخ ! ما أخبار التجارة فى مصفق الريلتو ؟ 
: أنت أعلم من علم يفرار ابنى 
ينو: لا جرم أنها فرت » لأنا أعرف الخياط الذى صنع لها 


ما طارت به من الأأجنحة 


: شبارخ كان يعلم أيضاً أن للطائر ريشاً » وأن العصافير مى 


راهقت هقت سنا معلومة » فارقت وكر أبويها 


: لتهلك عا خطئت 

نو: لا محالة أنها هالكة إذا كان الشيطان قاضيبا 

خ : يثور إلى ددى ودمى 

يئو: أف لك من فاسق مزمن » أفى هذه السن تخطر للك 


الشهوات ؟ | 


خ : أعى ابنى » وهى لحمى ودى 
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سالارينو: 





بن يدنك وبدذها من الفرق ما بين السبيج والعاج 03 
وبين دماك ودمها من اليون مثل ما يختلف النبيذك الأحمر 
عن النبيك الأبيض . لكن أنت يرنا : أعلمت أن أنطونيو 
أصيب بخسارة فى مشحهفاته بجراً 


: وهذه مسألة” لم تكن لى رابحة . مفلس مسرف لايجرؤ أن 


يتراءى فى الريلتو بائس . . .كان يحىء المصفق متبختراً 
حذار أن يتأخر عن الوفاء فى صكه . كان يلعونى مرابياً . 
إياه أن يغفل ميعاد خطه . كان يقرض النقود إقراض 
نصارى على سبيل الإحسان . ليخش أن يبطئ عن أداء 


ما عليه فى حينه 


نو: ما أظنئلك إن تأخر عن إعطائك المال تتقاضى بضعة من 


لحمه . أتفيدك فى شىء ؟ 


: تفيدى فى إعداد طب للسملك ! ألا يكنى أن أستخدمها 


فى شفاء غليل » والانتقام لنفسى . هو الذى جلب على 
التحقير والإزراء » وحال دون اكتسالى نصف مليون' فوق 
ما اختزلت . سخر من خساراق » وهزئ من أرباحى وسب 
قبى » وعارض أحمالى » ونفر منى أصدقائى » واهتاج 
أعداق ٠‏ ولمع كل هذا ؟ لأنى يهودى الس لليهودى 
عيئان ؟ 3 ليهودى يدان وأعضاء وجسم وحواس 


اكلنا م 


سالاريئو: 
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ومودات وشهوات ؟ أليس غذائ ما يتغلى به النصرائى ؟ 
أليست الآلة التى تجرح أحدهما تجرح الآخر ؟ أليس العلاج 
النى يشى ذاك يشنى هذا ؟ أليس الشتاء والصيف واحداً 
لكليهما ؟ ألسنا إذا وخزونا ننزف دما » وإذا دغدظتمونا 
نضحك » وإذا سقيتمونا السم مرت »2 وإذا آذيتمونا 
ننتفم ؟ فنحن نشبهكم بهذا كا نشبهكم بكل ما سراه . 
أما جزاء اليهودى الذى يضر بمسيحى أن يثأر منه ؟ إذن 
فلليهودى وقد اثتسى بأسرة النصارى أن يثأر منهم إن أضروا به 
سأعاملكم بمثل الشدة التى تعاملونى بها أوأزيد 


و يدخل شادم » 


: أيها السيدان ١‏ مولاى أنطونيو يبتغى لقاء كا وهو الآن فى 


داره 


نحن فى البحث عنه منذ هنيهة 


و يدخل طوبال » 


سالانيو : ما أشبهه الليلة- بالبارحة » ومن توخى ثالثآ لهذين اليهوديين 


شياوخ : 


الأخوين م ببجده إلا أن ينهود الشيطان 
0 حرج سالارينو وسالاليو والخادم » 
ما وراءك يا طوبال ؟ أوجدت ابتى فى جنوا ؟ 


أن 


طوبال 





: خوطبت عنها فى أماكن جمة » ولكنتى لم أتوصل إلى عرفان 


موضعها 


: باللخسران ! اختلست مبى ألماسة بيعت على" ف فرانكفورت 


بألبى دوق » الآن قد طفقت اللعنة تحل” على أمتنا حلولا لم 
أشعر به من قبل : ألفا دوق فقدتها عدا مصوغات آخر 
غالية » وأئ غلاء . من لى بابنتى ميتة” عند قدمى والألماستان 
فى أذنيها ؟ من لى بها ممدودة” هنا أماتى على وشلك أن حمل 
فى نعش وحمل مها الدوقيات ؟ عجباً أما من نبأ عنها 
هكذا ويعلم الله كل ما سأنفقه حتى أجد تلك الضالة 
خسارة فوق خسارة : كذا للسارق وكذا للباحث عنه . ثم 
لا ترضية ولا انتقام » كل الرزايا تنتصب على رأني وحدى © 
فلا زفرة” إلاما تصعده أنفامى ولا عبرة” إلاما تصوبه عيناى 


: است فلا فى تعرضلك للنوائب » فقد علمثت فى بجنوا أن 


أنطوئوو 


خ : ما تقول ؟ ويل ويل . 

3 فقد سفيئة من سفنه قادمة من طرابلس 

: حمداً لله » حمداً لله » . أيقين ؟ أيقين ؟ 

: كلمت نواتية نجوا من الغرق 

خ : وحمداً لك يا صديق طوبال . نعمت الأخبار » نعمت 
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الأخبار . أين ؟ فى بجنوا ؟ 


: سمعث أن كربمتك أنفقت ثمانين دوقبدًا فى ليلة واحدة يجنوا 
: تطعنبى بخنجر لق قلى الخ يعود إلى" ذهى » ثمانون 


0# قب 5 
دوقيا صيرة” واحدة 1 تمانون دوقيا ؟ 


: فى رجوعى إلى البندقية تسقطت من أقوال بعض الذين يدينون 


أنطوني وأنه لا بد له من التفليس 


: يافرحاً بما قالوا ! سأعذبه . سأنكل به . . .يا للسرور] 
: أراى أحدهم خائماً نفحته كريمتاك به لتحلية قرد أعجبها 
: ويحها من تاعسة ! تقتانى يا طوبال !1 تلك زبرجلق 


الى اشتريتها من ليحا أيام عزوبى » ولو أعطيت بها 
فرقة من القردة لما أعطيتها 


: لكنه ثابث أن أنطونيو قد رب 


م . هذا يقين كل البقين . اذهب يا طؤبال » أوجد 
لى سجانا نجعله تحت تصفى » قبل حلول الأجل 
بأسبوعين . فإن لم يؤد” ما عليه لم يكن لى بد من عزيق قلبه؛ 
ودبّى خلت منه البندقية » فنى وسعى أن أفعل فبها ما أشاء © 
اذهب . اذهب طوبال . ثم ألفق لى فى الكنيس . بدار 
يا طوبال 

و محرجان » 





المنظر الثانى 


بلمنت ‏ مزارة فى قصر برسيا ‏ الصناديق مكشوفة 


« يدخل باسائيو وبرسيا وأتباعهما وغراتيانو وفريسا » 

: أبتهل إليلث ألا تتعجل . تريث يوماً أو يومين قبل الاقتراع, » 
فإذا ساءعث شير تك م يفتنا أنسك وعشرتلك. رويدك 
رويدك . ىقلى شىء . وهذا الشىء ليس بالغرام - يوحى 
إلى" أن فقدك مساءة" لى . على أن مثل هذا الوحى لايجىء 
من البغضاء . ولأزيدك مكاشفة بما فى ضميرى » دع أن 
الأجدر بالفتاة ألا يكون لما من اللسان إلا فكرها » أقول 
إننى أتمى استبقاءعك ههنا شهراً أو شهرين قبل الخاطرة 
بمستقبلك من أجلى . وقد بجيش لى أن أعلمك كيف نحسن 
الحيرة » لكنبى إذن أكون حائثة » ومعاذ الله أن أكونها أبداً. 
إلا أنتى لولم أرشدك وتعذرٌ عليك الفوز لى » لاشتد أسى ء 
من كونى لم أحنث . ويحى ! إن عينيك نظرتائى فقسمتانى 
إلى شطرين : شطر لاك وشطر للك ! كان ينبغى أن أقول 
لى - فى الثانية لكن سبق لسانى » لأننى للك وما بثى لى 


باساليو : 


برسيأ 





ب 


فهو إذن لك . يا للقضاء اللخائر أقام حاجزاً بين المالك وملكه 
فأنا لك » ولكتى ربا لا أكون للك . فإذا جرى الحكم على 
هذا فلا وقعت التبعة إلاعلى مصدر الحكم لاعلى” . أفرطت 
فى الثرثرة » ولكن لالإضاعة الوقت بل لإطالته بتأخير اقتراعك 


دعينى أخثر فإنى فى أشد العذاب 


: فى أشد العذاب يا باسانيو » فلا بد من خيانة نحت هواك» 


والأول أن تقر بها 


: لاخيانة . ولكن خشية” فقدى من أهواه » وقد يكون أيسر 


أن تأتلف النار والذلج من أن تأتلف الحيانة وحدى 


: سوى أننى أخشى أن يكون كلامك إكراهينًا أشبه بما يجريه 


الألمى على الألسنة قسراً 


: عديى بالحياة أعترف لك بالحقيقة 


: كان يجب أن تقولى ؛ أقرر' وأحبب » لأن إقرارى لايزيد 


عن معى هاتين اللفظتين » ما أعذب ذلك العذاب الذى 
يعلمنى مسببه كيف أنجو منه . لكن دعيى أءرف بخى 
بين هذه الصناديق 


: إليها » وأعانك الله . إف فى أحدها » فإن كنت لى 
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محبنًا اهتديت إلى" - وإلى لأتاع , أى ريسا » أى 
هؤلاء .جميعا » تنحوا قليلاة ‏ لتعزف الموسيقى مدة خيرته» 
فإن سر كانت ذهاية هرانا فى النخم » كنهاية ذلك 
الطائر العوام الذى لا جيد فى حياته إلا صرتاً يتخى به 
قبيل وفاته . ولإتمام الشبه أجعل عندئذ عيوى اماء الصاق 
الذى يقغى فيه ذلك الطوى نحبه . أما إذا كسب فكيف 
يكون النم إذن ؟ ليكن نفآ فى الأصوار بعيد” الصدى» 
كنا يكون حين تجثر الرعية المخلصة لدى ملكها المتوج 
حدينة » أو كذلك اللحن الشجى الذى يشدوه السعد” فى 
أذن الخطيب صباح اليوم الذى تتحقق فيه أحلامه » 
ويتأهب لعقد القران على عتبة اليكل . ها هو ذا يتقدم بأقل 
جلالا” ولكن بأكثر غراماً من الفبى الشجاع «ألسيد» حين 
أنقذ البتول التى قربتها قبيلة طروادة باكية” منتحبة” الوحش 
البحرى . على أننى أشبه بتلك الفتاة المقدمة التضحية : أجد 
الذين حولى مستعدين كالطرواديين يتوقعون اللتام وأفول : 
أماما يا هرقل » عش فأءيش ‏ أنا شاهدة ااقتال سوى أنى 
أشد تأثراً “نلك يا من يقدم عليه 


« تسمع الموسيقى خلال نظر باسائيو فى الصناديق وتشاوره » 
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أين مكان الحوى ومنيته 

فى العقل أم فى الفؤاد مولده 
ومن مباه به اللحلال فقد 

دال من المالكين أيده 


أخر ينشك : 
تلاك العيون السواهى 
لحب ١‏ هن 0 مهود 


إن سقه اللحظد نراً 





باسانيو: نعم يقرب من الاحمال أن أبهج غلاف بظاهره يحتوى على 


شنع شىء . هكذا تخلعنا زينات الناس فى الغالب من 
الأمر . أتوجد فى القضاء دعوى سيئة لا يتولى الدفاع فيها 
منلطيق مقنع يغطى معايبها بتأثير فصاحته ؟ أيرجد فى العقائد 
خطأ مهلك لا مجهد أحد اللمتنطسين العابسين أن يحلله 
بنصوص قاطعة ويخبأ ما به من السم تحت أزهار يزينه بها ؟ 
هل ف المثالب واحدة لا تلبس لدى الإبصار بعض ملابس” 
امحامد؟ كم من جبان لا تتختلف شجاءته عن مد راجة 
من الرمل ولكنه يغشتى ذقنه بمثل حية هرقل الصنديد أو 
لحية المريخ العنيد . لو استشفت بواطن” هؤلاء الرعاديد 
لوجدت أكبادهم بيضاء كاللبن » سوى أنهم سرقوا تلك 
الإمارات المهيبة ليداجوا بالبطش والبأس . انظروا إلى 
احمال تجدوا جواذبه مجلوبة “من حانوت التاجر ؛ ومن غريب 
ما تحدثه الطبيعة فى هذا الباب أن أكثر النساء حمولة” من 
امحاسن المستعارة » هن اللواقى لا يطول الزمن بزيناتهن ! 
فإذا رأينا عند بعضهن ذلك الشعر الذهبى الذى تتلوى ضغائره 
تلو التعابين » وتتجارى بين غدائره لواءعبٌ النسمات لم 
يكن إلا زخرفا باطلا ورثه الرأس المتباهى به عن رأس 
أصبح بالي فى القبور . فالتبرج إذن ليس إلا زينة الشاطئ 


برسيا 


باسانيو 





ف 


اللى .ينزل منه إلى البحر الزاخر بالأخطار » أو هو الشف 
اللماع 3 الذنى تحتجب وراءه هجنة هندية : أو هو 
عا ترتديه الخيلة من مشابهة الحقيقة لتأخذ الحكيم فى أشراكها. 
لجنا أنبذك أيها الذهب البراق طعام” ميداس » كا أننى 
أنبلك أيتها الفضة فإئما أنت ذلك المعدن الشاحب 
والأداة المبتذلة. فى التداول . بين الناس .. ٠‏ أما أنت أيها 
الرصاض: المستخس الذى لايغش العيون + والذى تغريا 

سذاجته.الصامتة أشد من إغراء الفصاحة » فإياك أختار لعلك 
تكون مأ سعدى » ومبعث هنا . 


أرى كل العوامل قاد ماوت لق اخراو اين شر مقاق .ه 

وخوف مؤرق ويأس ليس بإحدى الراحتين » وغيرة غضرة 

العين ٠‏ حاشاك أيها الغرام اللى استباح قواها » واستتى . 

حماها » فبحقيك إلا ما ترفقت لى ؟ وتلطفت لى » وخففت 

من غنلوائك. » وهدأت من سورة سرائك » فقد خشيت أن 
ينوء محملك قلبى » ويقضى بفضلك نحى 


5 
٠ :‏ فا عرق الرصاص ع - ماذا أرى ١‏ أرسم برسيا 5 


أى' ملك تنزل من هاثه فتجلى فى هله الصورة الإنسية ؟ 

با عجبًا طاتين الحدقتين ؟ أهما تتجركا ن أم أنا واهم ؟ 

ايا ععجبنا لهذا الشغر ! لم تكد شفتاه الرقيقتان تفترقان على 
تاجر البندقية 
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ما بينهما من الحوى إلا لتأذنا رج الأنفاس بتعطير الهواء . 
يا عمجبًا لذلك الشعر ! كأن أمهر الرسامين عندما نظمه 
قد حالك من خيوطه الذهبية حبالة تؤبحل بها القلوب » كا 
تؤحذ دقاق الهوام بنسج العنكبوت . ولكن البدع كل" البدع 
فى العينين » كيعف استطاع ذلك المصور أن يحدق 
فيهما ليحسن تمثيلهما ؟ أما الكمال فانظروه فى الأصللاى 
النقل . وما أبعد ربة امال عن أن يضارءها الحيال . فلا متع 
الآن طرق بما كتبه لظ فى هذا القرطاس من آيات 


سعدى ؛ م يقرأ » 


يا من رأى باطلا” فر به 
ول يزغ" فى طلائه نظره 


يهنئلك العقل لم يصل به 

مغويه والسعد رايحساخطره 
لأن تكن قد حظيت بعد جوى 

كا يصيب الخحزاء منتظره 
قبل محيا العروس مغتبطًا 

فالعمر قد طاب والمى مره 
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حبذا هذه الأقوال الشائقة . إذنا أيتها السيدة « يقبلها ) 
أتيت وهذه الورقة فى يدى - لأقبل وأتقبل مشبهآ بذلك 
صاحب الفوز فى الصراع المشهود . فهو إذا سمع تصفيق 
المتعجبين » وتهليل" المعجبين » جمد مكانه ونظر حواليه 
مرتاباً فيا إذا كان ذللك التمدادح موجهنًا إليه . وما موقى هذا 
إلا كوقفه ذاك » أ"كاد أرئاب فيا أرى وأرقب لتصديق 
ما جرى أن نجيبيى إلى ما قدمت وتثبتى وتحقى ما اغتدست 


: أيها الهمام باسانيو ها أنا ذى لديلث كما أنا ٠.‏ ولولا 


ا ا بالنعم الى مهام 
أستزد . لكننى غدوت متمنية من أجلك لو رجحت ستين 
مرة على ما أعادل اليوم » ولو كنت ألف مرة أجمل ٠‏ 
وعشرة آلاف مرة أوسع «جاها . فتكبر حظو فعينيلك؛ 
ولو كان لى من الففضائل وانحاسن والأموال والأصحاب عداد” 
لا تنفد . إلا أنى ولا فخر غير خالية من شىء يقدر بقدر 
فإنما أمامك فتاة معصر نقية غرة . تعتد من لطف 
العناية بها كونها لم تزل لد'نة صالحة للتقويم . ومن سعد 
طالعها أنها ليست من الجهل بحيث تستعصى على التعلم ؛ 
ومن مام نعمائها أن عقلها طبع يدعوها إلى إلقاء زمامها عن 
رضى بين يديك ". والإقرار عن خضوع بأنك سيدها » 


١ 


باسانييو 


غراتيانو 





وأميرها. » ومليكها .. فأنا وكل ما لى قد أصبحنا للك اليوم : 
كان قبلا هذا القصر المشيد قصرى » وكنث مولاة” خدى 
وحشمى » وكان بيدى قياد نفسبى . أما الآن فالدار 
والتبع والمتبوعة فى تصريف بناناث يا ولى.أمرى . وهبتاث أولئاك 
جميعًا . وأزيدك هذا احاتم الذنى أوصيلث يحفظه » وبأن 
تخرص كل" الحرص من إضاعته » أو فقده » أو مفارقته» 
فإن ذللك لينذرنى بتحول قلبلك عنى »و يسخولى حق" الشكاية 
مناك 


: لقد أعجزتى يا سيدق عن التفه بلفظة واحدة » فا فى" 


من متكاي" إلا دى الذى يجيش فى عروق » وأشعر 
باضطراب فى أفكارى أشبه بغوغاء المبمهور إذا ألتى عليهم 
أمير كريم » كلمات محبته » فاختلطات عواطفهم ف 
إحساس وانحد اجتمعث.عليه كل تلك النفوس : إحساس 


الفرح بين صامثت »© أو صائنلثت »© فاعلمى أن حياق 


تفارقى قبل أن يفارق هذا اللهاتم أصبعى » وإذ ذاك لاكأن 


: إن سعد كنا هذا لسعد طاما تمنيناه» فأجيزا لنا يا سيدى رفع 


اتهنئتنا إليكما : ضفاء" وهناء ” 


: ايا سيدى باسانيو ويا سيدق ! أدعو لكما بما تشتهيان 


باسائيو”' : 
غراتيانو : 
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من صلوف النعم ». وائقآ من أن آمالكما لن تهادى 
إلى الإضار بتحقيق أمانى » وعلى .هذا أستأذنكما 
بأن يكون عقد قرانى فى نفس اليوم الذى ستعينانه 
لعقد قرانكما 

إذا وجدت الخليلة فإنا لتأذن بارتياح , 

لقد ظفرت » ولك الشكر يا سيدى » بالى أرغب 
فيها » فإن عيبى لا تقلان فراسة عن عينك » وقد لمحت 
التابعة » كلمحك المبرعة » فأحيبت كا أحببت 
وشببت كا شببت » وكا كان حظك منوطاً هذه الصناديق 
كان حتى منوطاً بنجاحك » إذ أنى بعد تجشمى عرق 
القرئبة لاسهالة هذه الغانية » وإبحاحى صوق فى الإقسام لها 


٠‏ على ضدق غراى لم أفز منها إلا بوعد : وهو أنها تقدّرن ل. إذا 


أنت وفقت للاقتران عولاتها 


: أكذا جرى يا نريسا ؟ 

: نعم يا سيدق 'ء إن كان فيه رضاك 

: أجد ما.تقول يا غراتيانو ؟ 

: جد فق إلنهاية يا سنيور 

: نعد” من . متممات فرحنا أن يقام عرسئظط وعرسكما. في آن 
50 لتراهن بعشرة آلاف. دوق على من" من 


باسائيو 


برسيا 


لورنرو 


سالريو 





فريقينا يجئ بأول ولد . أسمع قدوم أناس , . . هذا لورنزو 
« يدخل لورنزو وجسيكا وسالريو ». 


: لورنرو سالريو! مرحبًا بككما » إن كان يسوغ لى ءلى 


حداثة عهدى هنا أن أحتى بمواطنى” وأصدقا . أتأذنينلى 
يا برسيا الحميلة أن أرحب بهم ؟ 


ل لقد لقوا أهلا” » ونزلوا سهل” 
: حمداً لك يا مولاق . أما أنا يا سيدى فلم يكن مقصدى 


هذا القصر » لكنبى صادفت سااريو فى الطريق » 
فلج حى أوجب مجيى معه 


: هذا ما حدث يا سيدى ؛ وكان لذللك عندى سبب . 


إليك كتاباً من السنيور أنطوليو 1 حملى إناه وأوصاق أن 
أذ كره لديلت و يعطيه الكعاب 1( 


+ «قبل فض الكتاب» كيف صديى الأعر” ؟] 
: ليس ,عريض ولا بمعافى » إلا أن تنكون الصححة أو العلة فى 


الروح لاق اللمسم 2 ولكننك ستعلم من رسالته حقيقة حالته 


: «ومشيراً إلى جسيكا ) فريساء أكرى وفادة هلله الأجنبية 


واحتى بها . يدك يا سالريو . أى -جديد فى البندقية ؟ 


سالريو 


باسانيو 





ارال 


كيف أنطونيو أمير النجار وكيف أعماله ؟ أنا موقن 
الحمزازة الذهبية 


: لابد أن تكون فى هذا الكتاب أنباء رائعات » فقد امتقع 


وجه باسائيو » وما يغير وجه الرجل الكريم مثل هذا التغيير 
السريع إلا" أن يفقد صديقنًا من أص ىأصفيائه تهون ف جنب 
رزئه فوادح الأرزاء . عجباً ! أرى ازدياداً فى أسفه إيذن 
يا باسانيو : إنى شطر مننلك الآن ٠‏ وأطلب بقوة حصى 
من مضمون هذه الرسالة كائنًا ما كان 


: يا حبيببى رسيا ! لم تسود الصحف فى يوم من الأيام 


مثل ما سودت به هذه الصحيفة من السطور المشؤومة 

عندما فانحتك بغراتى لأول عهدنا » أقررت لك بأن ما بى 
من ثرو لم يكن إلا الدم الخارى فى عروق : دم ماجد 
شريف . على أنى أينها الصفية الرقيقة » مع صدق بإبلاغك 
أنى لم أكن شيثاً مذكوراً » قد غاايت فقومت نفسى » با 
يفرق قيمتها كثيراً » وكان الأجدرلى أن أصارحك بأنى 
أقل من لاشىء : ذلك لأنى استخدمت ضمان صديق 
عزيز للحصول على مال أقضى به حاجاق » فعر ضته 





بذلك_لألد” أعدائه وأشد مبغضيه . هذا كتاب ياسيدق 
دراجه جسم صاحى » وكل كلمة فى |الدرج جرح ثخين 
ف اليم | يتدفق منه الدم وتندفع ف أثره الحياة . ولكن أحق 
ياسالريو أن كل تلك المواسق لكبت ؟ عييا ! ألم ينج 
واحد , منها ؟ أولم تصل سفينة فذة من تلك السفائن العائدة 
من « طرا طرابلس » أو المكسيك » أو« إنجلترة » أو لشبوئة » 
أوة المند ) بلا استثناء ؟ أكلها أبادته الصمخور 3 وألقت به 

فى أعماق البدور؟ ش 
سالريو :' كلها باد بلا استثناء . ييما. يزيد اللشجن أن اليهودى » 
فيا ظهر منه وتحقق ». يأ المال لو رد إليه. الآن . ذاك 
مخاوق » على كونه فى شكل إنسان » ما رأيث فى غابر 
أيابى أشد" منه تكالباً للتدكيل بخصمه. » فهو من الصباح 
إلى المساء لاحق بالدوج ملح أو ملحف . يتقاضى شرطه 
مجاه ربأنه لايبى للعدل فى الحكومة مععى إذا لم يعن على استيفاء 
.حقه» وقد نخاطبه عشرون من التجار كنا خاطبه لبه. الدوجنفسهء 
والملة الأكرمون من الأعيان ليعتدل فأريه » ويعدل عن 
طايه فأى . مصرً © وم يتمكئرا من تليين قلبه التاق االىء 

. بالضغن‎ ٠ 

جسيكا : عندما كنت معه. سمجته بحضرة طوبال, يهمس لشايعيه فى 


باسانيو 





1١ه‎ 


الدين يقول : إنه. يؤثر البضعة من م أنطونيو على عشرين 


«ضعفآ للقدرالذى أقرضه إياه!» وأنا متحةقة من أن أنطونيو 
«المسكين إذا.م يؤازره القازون' أو أولياء الحل والعقد لم يذلت من 


مالي الخطر . 


: أذلك الرجل الواقع فى .هذه الأزمة الشديدة حبيب إليك » 


عزيزعليك 


: هو أصى إخوانى وأوفى أخداى » هو فى الرجال الأشهم 


الأعد » الأكرم الأعود »ع هو الإنسان الذى تتراءى . فيه 
الروح الرومانية أصى ما كانت » أن ما هى كائنة فى 
نفس إنسان من بى إيطاليا 


: عليه له.ثلاثة آلاف دوق أخلتها أنا 
: أهذا كل المقدار ؟ اردد إليه سئة آلاف » وليمزق” 


ذلك الحط. . ضاعف له هذا الزهاء » أو أعطه ثلاثة أمثاله 
حرصاً على شعرة من رأس صديق كهذا أن تضيع لأجل 
باسانيو. اصحببى بعد هنيهة إلى الكنيسة إتتخلى عروساً لك», 
بم اذهب من فورك إلى البندقية لإسعاف صاجبك » إذ أن 


برسيا لا ترضى إقامتك يجانبها ونفسك قلقة + وأيما مبلع 


من الذهب وجب لإيفاء ذلك الدين الصبثير » حبى 


قيال 


برسيا 


باساليو : 





لو أربى على أصله عشرين ضعفاً » حمل إليك بلا إبطاء 
فإذا قضيت هذا لمق عدت بصاحبك لتأتنس به » 
وف خلال هذه المدة سأعيش أنا ونريسا عيشة بتولين وأيسمين . 

بنا ٠‏ وإذا كان قد تم عليك هذا السفرفى يوم عرسك 
فلا يصددك ذلك عن الهشاشة لإخوانك » ولا يروًا منلك إلا 
وجه] ضحوكاً : سأغلى قدرك بنسة ما قد أغليت مهرك » 
ولكن فاتك أن تسمعنا شيئاً مما كتبه صاحبلك 


:6 م قارياً » ٠:‏ صديى بأساليو ١‏ ارتطمت جميع مرا كى 3 


وأصبح الدائئين لى بلا شفقة . شؤون تجا فى درك 
الانمخطاط ء لم يتسن” ى افتكاك نفسى من: حق اليهودى ف 
الأجل المضروب ولا كنت لا أستطيع التحرر مما على" إلا أن 
أفتدى الدين ييا » عولت على ذلك مبرثاً ذمتك من كل 
ما تسلفته منى » راجيا أن أراك قبل وفاتى » وما أكلفك أنجى»- 
إلا تبعا للتيسير » وعلى أن يكون باءثه وحى الصداقة إليلك 
لا تثقيل هذا الكتاب عليك ) 


: أى حبيى ! تجهر عاجلا » وسر 


أما وقد أذنتتى بالسفر فإنى للبادر » ولن آوى إلى مضبجع أو 
ألتمس شيئاً من الراحة فيعوقى أدنى عرق عن سرعة الرجوع 
و تخرجون جميعاً إلا برسيا ونريسا وبلتزار » 





١و‎ 


المشهد الثالث 
البندقية ‏ جادة 


« يدخل شيلو » سالائيو » ألطوئيو » سجان » 


غ : سجّان » احرص عليه . لا تلدسس منى رحمة ‏ هذا 


هو الأبله الذى كان يقرض:" النقود.احتساباً . سجان » 
إياك أن يفلت ش 


: تفضل بالصغو إلى" أيها السميح شياوخ 
: أتقاضى حقى ولا أريد أن أسمع كلام فى هذا المعى 


أقسمت إلا ما تنجزت حقى . لقد كنت تدعوق كلبا بلا 
ذنب مى » فإن كنت الكلب اللى تصفه فاصير لنكز 
أنيلى . سينصفى الدوج . من العمجب أيها السجان البليد 
أنك تلين له هذه الليوئة » وتخرجة من معتقله إإجابة للتمسه 


: أتوسل إليك أن ترعينى سمعك 
6 أطلب حق ولا أرعيك سمعى 4 حسبلك ضراعة" لا تفيد « 


لست من أولثلك الأغبياء الذين إذا استعطفوا هزوا رؤوسهم » 
فسا كربهم. بتصعيا أنفاسهم ٠‏ ثم أجابوا النصارى إلى 


١8 


سالانيو 3 


سالانيو : 
أنطونيو : 





رغائبهم . دع متابعتى . لنأستمع للك إنما أتقاضى حت ١‏ يخرج , 
لم يرنأ الناس ومعاملاتهم بأظلم من هذا الضارى 

عد" عله . حسبى لحاقاً .به وتضرعا إليه بغ جدوى 2 . 
يبغى حياق وأعرف السبب, فى ذلك : فهو ينتقم لإنقاذى من 
محاليه غير واحد من المقْرضين الذين استعانوا لى عده » وهذا 
مس بغشائه” 


.يقيبى أن الدبوج .لا.يأذن بإنفاذ تعهد كهذا 


لا: يستطيج. اللدوج منع القانون من ادرى ١‏ ىراه » فإذا 
أرابت الحكومة فى تأويله أساء الأجانب ظنهم بعدها » 
وخشوا على. الامتيازات اغخولة لم » فكان فى ذلك خطر على 
مدينة كالبتدقية . قوام . . ثروتها نجارتها - امم الأخجرى 1 
لتبصرف 1 . أحزئى ومصائى قد شنتى حى أعم إن 
كانت..قد يقت لليهودى القدر الذى سيتقاضاه غداً من 


لجعي : 00 السجان ٠‏ سرلى . عسى الله أن 0 
0 ,باساتيو فأراة ٠‏ ويرافى وافياً دينه » فأموتٍ عندئل راضياً 


و ران » 


لورنرو : 
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المشهد. الرابع 


بلمنت' ‏ مزارة في قضر برسيا 
0 تدسخل برسيا ونريسا واورئزو وجسبيكا. وبلترار 1 
أجر ؤ أن أقول يحضورك إن رأياك فى الضدافة.اللخالصة. رأى 
صادق شريف » وإناث قد أيدته بتتخملك فراق' زوجك ى 
مثل هذا اليرم » ولكنلك إلى عرفت من الرجل:.الذدى تسدينه 
هذا المعروف » وما شرفه » وما مودتم لقرينك ٠»‏ لكنت أشد 
افتخاراً بهله المنة منلك بأية منة .أوليتها: من قبل 


: لم أندم مرة على الإحسان . فما أبعدني الآن عن الندم » 


ولا سا أن الصاحبين إذا .طال, تعاشرهما » واختلاطهها 
تالف قلباهما وتوائقت نفساهما . بعرى الصداقة ؛ فلابد من 
تشابه بينهما فى الملدق» أو الششو: ' فمن م اعتقدت أن 
أنطونيو هذا لا بد أن يكون على شاكلة زوجى » بسبب 
ما بينهما من متين العلاقة » فالثمن «اللذى اشير يت به من القسوة 
المهنمية ذللك الصديق” الخلوق على فثال 'زوجى بالا يكون إلا 
بحسا لكن أرالى.استدرجث إلى ما يشبه: تبج » 'فلنتحول عن 
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لورنزو : 





هذا المعرض إلى معرض آبخر . يالورنزو أرغب إليك فى 
تول. إدارة بيى إلى أن يعود” بعلى » أما أنا فقد نذدرت لله 
سرًا أن أعيش ف النسلك » والدعاء . والاعتزال » إلا عن 
نريسا إلى أن يرجع بعلانا » وسلةم ف دير قريب لا يبعد 
إلا ميلين عن هذا المكان» فرجانى ألا تمتنع من إجابة هذا 
الطلب على ما تقتضيه المودة” وأسباب غيرها أينّدات 
أوافق على ما تريدينه يا سيدق بكل قلبى وما أطوعى 
لأمرك فى كل أمر مشروع 


: سآمر أتباعى أن يكونوا مئذ الساعة رهن إشارتك كأنك 


باسائيو » ورهن إشارة .جسيكا كأنها أنا . أستودعكما الله 
فى صحة ونعمة إلى أن نلتق 


: منحلك الله صفاء البال وصفاء الوقت 
: أرجو لك ياسيدق. قرّة العين ومسرة الفؤاد 
: أدعو لكما بمثل ما دعوتما لى . أراك بخير يا جسيكا 


» تخرج جسيكا ولورنزو‎ ٠ 


: «مسمة » : إليك خطابى الآن يابلتزار » أود لو وجدتك 


اليوم على ما عهدته فيلث” من الوفاء والمضاء فى الامتثال. 
فاحمل رسالى هذه بأسرع ما يستطاع إلى مدينة بادوا » 
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إلى ابن عمى الدكتور بلاريوء فإذا أسلمته إياها يدا بيد » 
فم منه الأوراق والملابس الى يعطيكها » وجىء بها كلمح 
الطرّف إلى مرسى السفينة الى حول عادة” بين القارّة 
والبندقية ٠‏ لا تضع .0 فى الكلام ٠‏ بل سافر وسأسبق إلى 
الموعد 


: سيدق سأبادر جهد المبادرة , يرج » 
: تقدى نريسا » أنا عازمة على أمور ما زلت تجهلينها فاعلمى 


أننا سئلى زوجينا قبل الوقت الذى يظنان 


.0 وهل يبصراننا ؟ 
: بلا ريب بالريساء ولكن فى زى يوسم أننا غير منقوصتين 


ما نقصته” أجسام النساء : بمعبى أننا متى لبسنا لبس” 
الفارسين الشارخين راهنتك على ما تشائين » إنى سأتقلد 
خنجرى بلباقة لا يستطيعها الرجل » وسارين كيف أرقق 
حينئل صوق فأءجعله ناعمًا كصرت الغلام المراهق » وكيف 
أحول” هذه المشية الحرية إلى مشية الذكر المتباهى » وكيف 
أتكلم عن مشاجراق تكلم ياف جميل فخور » وكيف أستدر 
الأكاذيب من حاضر الذهن فأحسن قصصها ذاكراً العقائل 
العفيفات اللاثى افتين” بيحبى ؛ واللترائد المصوئات اللا 
مرضن أو مئن من جفاى إذ لم يكن فى وسعى أن أكفهن 





' مبلايآ أسى على" اللواق قضين نحبهن من أجلى » 
ق' تفصيل: أمثال “هذه الغرائب » والعجائب حى 
الجأل الليين سمعون م تلاك الأقوال أنى لم أفارق 

المدرسة إلا لعام "أو بعض عام خلا 

نريسا : على هذا سنقفى حيناً فى غتالطة الرجال 

57 :. أف مناثك .وبشس السؤال ٠.‏ لو كان هنا أجنى لأساء 
' ان بظهارة: نيتنا“ هلمى بنا إلى الكنيسة لإتمام العقد » ثم 
أشرح للكأ مقصدى ف الطريق » وإن أمأمنا لسيرة عشرين 

ميلا" . البدار » البدار « تخرجان » 


المشهد. الحامس 
المكان عينه ‏ حديقة 
و يدخل لنسلو وجسيكا » 


لتسلو : انعم 'ء واليق ما -أقول : ذلك أن خخطايا الوالد تقع على 
' 'الولد' » وهذا أخبرك .عن يقين أننى أخاف عليك جد 
اروف . وقد جرت عادق أن أصارحلك بفكرى . كل فكرى » 

فأنت على علم لاريب فيه أثلك هالكة النفس »؛ وليس بباق 
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لك سوى رجاء غير جدير بالذكر » رجاء لقيط 


: وأى رجاء هو؟ أتفصح عيه وللك الفضل 9 
: هو : أن تأملى أنلك لست من صلب أبيك » أى أننك لست 


ابئة اليهودى 


: عندئل يكون رجا لقيطاً كا ذكرت » وإذن تعاق بى 


تبعات نخطايا والدى 


: أنا وما أحدثك » إلا بالصدق ‏ أحشى أن تكرى هالكة 


من سجهة الأب ومن سجهة الأم معمًا » فإذا أردت للك النعجاة 
من ناحية الصخر : أبيلك » وقعت بلك فى ناحية الوة : 
أمك . فأنت يهام الراحة . . . هالكة من هنا ومن هناك 


جسيكا : ولكن يخاصى زوجى الذى جعابى نصرانية 


لنسلو 


: إنه لحدير بالاوم المضاءّف على فعله هذا ! لقد كنا 


نحن النصارى أكثر عدداً ما تقتضى الخال » وكنا محيث 
لا يكاد الواحد منا يكنى أنحاه . فهذا التهافت على الاستكثار 
من المسيحيين سيغل أثمان الحنازير . وإذا أصبح الناس 
جميعاً أكلة خنازير فلسوف يأنى وقت لا يتسى لأحد فيه 
أن يحصل على كربونات 


م يدخل لورئزو » 
تاجر البندقية 


لورنزو : 


لورنرو : 
: زمن حى يصير السكوت هو العقل 4 والكلام هو ما يايق 
بالببغاوات . اذهب أيها المرنأة وقل خشمنا أن يتأهبوا العشاء 
: المائدة ستهيأ والأطعمة ستوضع » وأما أن تذهب لتناول الطعام 





: لنسلو سأبوح لزوجئ بكل ماقلت لى . ذكرته وها هو ذا 
: أتعرف بالنساو أنى قد قاربت أن أغار منلث لفرط ما تتوالى 


محادثاتك لامرأق على انفراد 


: كن آمنآ من هذا القبيل يا اورنزو » إن لنساو للخصيمى 


ايوم » فقد قال لى بلا مجاملة أن لا رحمة لى فى السماء لأنبى 
ابنة يهودى ١‏ ويزعم أيضاً أناك سبى”' الوطنية لأنلك بتحويلك 
يهوداً إلى نصارى تغلى تمن الحنازير 

سيكون أسهل على" أن أبرأ من هذا الذنب لدى مواطنى" مما 
يسهل عليلك أن تبرأ من أحباللك جارية” سوداء 


: يحتمل أن لا تكون الخارية السوداء على الكالة الى ينبغئى 


أن تكون عليها ٠»‏ ولكنها إذا كانت قد نقصت شيئا عنما 
يجب أن تكون اللمرأة العفيفة فقد زادت شيئنًا على ما كان 
عهدى بها 

ما أيسر لعب الحمى بالألفاظ ! أظن أنه لايمضى 


فهذه مسألة أدع للك حلها كما ترى 


لورنزو : 


لورنزو : 


سجسيكا 8 


لورنزو: 


جسيكا : 
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ما أععجب هذا الإدراك » وما أغرب'' تصفيف هذه العبازات 
بهده البراعة ! هذا الأبله قد جمع: فى ذهنه جيشاً من التكات 
وأعرف غير واحذ من علية أهل المناصب محشوين مثل” 
هذا الحشو وينطقون ثمالا وييناً بمثل هذه المهاترات : 
دعينا من هذا يا جسيكا وقول : كيف أنت يا حبيبى ؟ 
وما رأيك فى قرينة باسانيو ؟ 


: فوق ما تصف الكلم . على السنيور باسانيو ذمة أن يسير 


أحسن مير الرجال » لأنه بحصوله <لى مثل هذه الرأة قد 
وجد فى الأرض نعم السماء » وإذا لم يعرف قدر سعادته فى 
الدنياء لم يمجدر بأن يفوز بسعادة الأخرى » وابم” الحق » 
إنه لو تراهن إلمان «لى خطر علوى » وجعلا الرهان امرأتين 
إحداهما برسيا لوجب أن يزاد فى الخطر على الأخرى ثىء 
كثير » ذلك بأنه ليس فى الإمكان أن تلبى امرأة كبرسيا فى 
هذه الأكوان 

هى فى الزوجات ما أنا فى الأزواج 

هلا سألتى رألى فى هذا الشبه ؟ 

هذا ما سأفعله فيا بعد » فلنبدأ بتناول العشاء 

لا ء ودعبى أمتلسملك حين النفس طالبة 
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: بل دعى هذا بغير أمر نمجعله .حديث المائدة . ومهما تقولى 


عندئل أعتضمه مع سواه 


: حبنًا وكرامة » وسأتولى الثناء عليك 


0 رجات 8 





الفسرابزاع 
المشهد الأول 
للبندقية 00 دار عدل 


و يدخل الدوج والأعيان وأنطوزيو وباسائيو وغراتيانو وسالارينو وسلائيو وآخرون » 


الدوج : هل أنطونيو هنا ؟ 

أنطونيو : ها أنذا رهين بأمر سموكم 

الدوج : إلى مكتئب لا نابك » وإن خحصملك رجل فاقد الإنسانية 
عام الرحمة شديد المراس ميت الإحساس 

أنطؤيو : نمى إلى" أنكم بللم كل مجوود لاستعطافه . فما ازداد 
إلا جفوة . ولا كان منيدمرا في عناده » وكان القانون 
لا ينجيى ١‏ وتهيأت يجلد لل ترمينى به نفسه اللحبيثة من الرزايا 

الدوج : ليدع" اليهودى ويمثل لدى الحكمة 

سالانيو : هو بالباب ياسيدى » هواآآت « يدخل شيلوح » 

ادوج : افسحل له قزاه وبرلا مراجهة . شيلوخ ء يظن غير 


1١117 


١16 





واحد ‏ وأنا من أصحاب هذا الظن ‏ أنك مصر على 
ما توحيه إليك البغضاء حى الدقيقة الأخيرة» ذإذا حلت هذه 
الدقيقة راجعت حلمك » ورجعت إلى وحى الشفقة بما لايدل 
عليه هذا التظاهر منلك بالقسوة المتناهية » ويزيد أصحاب هذا 
الظن على ما قدمته أنلك ستعدل عن النهج الذى تهجته إلى 
الآن من تقاضى بضعة اللحم من جسم هذا التاجر المنكود 
الطالع إلى ما هو أعرق فى الإنسانية » وأباغ فى السماحة » 
فتترك له نصف المقدار الأصلى من الدين ناظراً بعين الرحمة 
إلى ما منى به حديثاً من الحسائر ؛ الى لو منى بها أعم 
التجار ميسرة لأعسر » وهو الخطب الذى ثلين له النفوس 
المتصلبة كالنحاس » وترق من بجرائه القاوب المتمحدجرة 
كالرخام » بل الرزء الذى يرثنى له جفاة الثرك » ويبكى منه 
قساة التتار » أعداء كل رفق وأضداد كل كياسة . إنا نرقب 
إجابتك أيها اليهودى » وعسى أن تكون مرافقة 


: لقد كاشفت سموكم عقاصدى » وأقسمت بالسبت . 


وإنه لقسم لو تعلمون عظم . إلا ما تنجزت منطوق الصلك 
بالحروف » فإذا أَبيم على” ذلك فلتقم تبعة هذا 
الإباء على أنظمة حكوتكم » وامتبازات مدينة 

تسألونى علام أوثر بضعة من اللدم الحييث على استثداء 
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ثلاثة آلاف دوق . فجوالى : أنه لو قدر كون هذا الطاب 
إحدى بدوات عقلى لكى ذلك فى إيجابه » فقد يكون فى 
بينى جرذ ثقيل أطيب للتخلص منه عن ثلاثة آلاف درق. 
أفتبغون منى أسبابا أخر ؟ ! . . .من الناس من لابطيق رؤية 
خدوص واسع الشدقين » ومنهم من يرتعد لرؤية سنور» ودنهم 
من إذا سمع غنة المزمار لم يستطع حقن بوله » ذلك لأن 
شعورنا هو ذو السلطان المطاق على موداتنا وعلى موجداتنا » 
وق يده انع ما نحبء وما لا نحب ء فإن أردتم بعد هذا 
جوالى فإليكمي جوابى : كما أن الإنسان لا يستطيع بياناً لما 
بض م المتثائب وأخحافه من 0 الذى 
لايؤذى » ونفره من صوت المزمار » ودفعه بقوة خفية لامره” 
لها إلى التكره من رؤية مالا يسره » ولو عرضه ذلك ليكون 
بغيضاً على الآخرين » كذلك أنا . يحسى داعيا للتشدد فى 
مقاضاة أنطونيو وإيثار احتزاز لحمه » على استعادق نقودى 
هنه ) تأصل” الحقد عليه فى ددى » ويتمكن” الضغن له من 
فؤادى . أيرضيكر هذا ؟ 

باسانيو : باللرجل اللنى ليست له أحشاء ! ما هذا بالعذر اللى 
يعتذرٌ به عن مثل هذه الخطة 

شياوخ |: ليس من الضرورى أن يعجبلك اعتذارى 


اللو جّ : 
شيلوخ : 





: أكل إنسان يقتل من لاغب ؟ 


يوجد إنسان لا يحب قتل من يبغض ؟ 


: ماكل إهانة تتولد منها البغضاء حتماً ؟ 
: أتريد أن ينكزك الثعبان مرتين ؟ 
: تذكر ب رعاك الله أثلك إنما تحاور اليهودى » وأنه أيسر 


لك من إقناعه أن تقف على الشاطيئ؛ء وتأمر البحر بالحزر 
فى غير أرانه فيزدجر » أو أن تسأل اللئب لاذا يستبكى 
النعجة ااتى افترس صغيرها وتركها تنغو وراءه » أو أن نحظر 
على صنوير الخبل نحريك أغصانه ااوريقة ااشائبة » أو 
الجهر بحفيف أعراده حين تصدمه الرياح » أو أن تعدحل 
أشق” ما يرام عمله » من أن تتوصل إلى تليين أقسى ثىء 
فى الدنيا وهو قلب 0" فقداك” توسلا » وحسبلك 
جهداً » وليصدر على" ١‏ , لحك وشيكا » ولتكمل مشيئة 
اليهودى 


٠‏ هله ستة "لاف درق دلوت هن ثلاثة الآلاف 
م : رات كل من هله الدوقيات إلى سنة أقسام وصار كل 


دوقينًا لا رضيت يها عوضً 0 إلا إنفاذ الشرط 
أية وسحويه ة مجوزللك ى أن ترجوها وأنث لان 


ماذا أخشى بأنا لم أصنع شرا ؟ 5 منكم أرقاء 


الدوج : 


سالارينو: 


: أدخلوا الرسول » وجيئونى بالرسالة 


الدوج 


باسانيو : 





١؟١‎ 


شربتموهم بالأموال » وتستخدمونهم استخدامكى ميرك ؛ 
وكلابكم 2 وبغالكم ف أعمال حقيرة » سافلة » بعذر أنهم 
مما ملكت أيمانكم بالشراء . فلوقات لكم : أعتقوهم وزوجوم 
من بنيكم أوبناتكم 3 علام هم موق رون بالأحمال ؟ لتكن 
أفرشتهم وثيرة كأفرشتكم » ولتكن أطعمتهم شهية كأطعمتكم 53 
لأجبتمنى : هؤلاء الأرقاء “هم ملكنا . وهذا عين ما أجيء 
به » فإن بضعة” اللحم الى أطلبها من هذا اليجل » قد 
ابتعتها بثمن غال » وهى لى »© وإياها أقتضى ٠»‏ فإِن 
أبيتموها على" لم تجدار' قرانينكر بعد ذلك إلا بالازدراء » 
وم ترج طاعة” بعد لأوامر البندقية ونواهيها . إفى لأرقب 
حكمكم » وتكلموا ؛ أأظفر بذلث الحكم 9 

سآمر وعلى العهدة ‏ بإرجاء الدعوى » إلا إذا وفد اليوم 
العلامة بللاريو الذى بعثنا فى طلبه لنسمع منه الرأى الفصل 

فى هذه المعضلة 
مولاى » بالباب رسول من بادوا حمل ألوكاً من ذلك الأستاذ 


نجلد يا أنطونيو ياصديى الحميم 3 ليأحذن” اليهودى د 


وعظاى وكل شىء منى قبل أن تراق قطرة من دملك لأجلى 
تاجر البندقية 


شياوخ : 


غراتيانو : 





نعجة جرباء » ولا بد من موق لنجاة السرح . 
إلى السقوط ضعافها فلأسقط . وأنت فا 
بالبقاء . لا أسألك إلا أن تكتب كلمة ترحم على 
فبرى 
م تدخل نريسا ى زى كاتب محام » 


: أقادم من بادوا . من قبل الأستاذ بللاريو ؟ 


: نعم ياسيدى » وهويقرئ سمركم السلام 
. و مخاطباً شيلو الذى يشحلذ سكينه على أدم سذاله ع س لاذا تشحدك 


مديتك بهذا النشاط ؟ 


: إنما تشحذها على الحجر الذى بين جنيك » لا على أديم 


نعلك » أيها البهودى الغليظ الكبد » وأى حديد لو كان 
سيف اللخلاد يعادل مناث هذا الثقل والمضاء فى اللحنق 
والبغضاء . ألا تستمع لضراءة ؟ 

لا أستمع » وحصوص] لضراعة من مثل ما يوحيه إليلك فكرك 
الثاقب 

ويك ! اذهب لعينا أبها الكلب الهنمى العقور! وإتكن 
حياتك شكاية من العدل . تكاد تزعزع إيمانى » وتدخل 





يفنا 


على عفيدق قول فيثاغور إن نفوس البهاكم تنتقل إلى -جسوم 
الناس فإن روحلكث » ولا ريب » كانت فى ذئب 
أماتوه شنقاً لافتراسه إنساناً » فانطلقت تلك اليثة هائمة 
حتى انتهت إليك وأنت فى بطن أملك السعلاة . ذلك لأن بلك 
ما بالذئب من النهمة إلى اللحم » والظمأة إلى الدم 


خ: مادام قزعلك وسبابلك لايمحو التوقيع عن الصلك فأنت تتعب 


رثتيك فى باطل . أيها الفنى أصلح ما اعتور عقلك من 
التلف » لثلا تقع فى خبال عقام . هنا القانون حليى 

إن بللآريوق ألوكه هذا يوصى المحكمة بأستاذ مقتبل الشباب 
عليم . أين هو ؟ 


: ينتظر على مقربة إذن سموكم بالد خعول 


آذنه بارتياح . ليبادر ثلاثة أو أربعة منكم إلى ملاقاته » 
وليصحبوه فى الجىء بصنوف الحفاوة » ولتقرأ فى هذه المهلة 
ألوكة بلاريو . 


: وقارياً , « أرفع إلى علم سموكم أننى كنت معتاد حين 


تناولت الكتاب الكريم » إلا أنه اتفق ساعة قدوم رسولكم 
أن عادق صديق فى ريعان الشباب متضلم' من الحقوق » 
سبي المنزلة بين علماء رومة يدعى بلتزار 4 فطرحت عليه 


1١ 1 


الدوج 





مسألة اليهودى » «التاجر أنطونيو » وبعد أن راجعنا الكتب 
مليما أقررت رأياً سيطلعكم عليه معزراً بما يضيفه إليه من فيض 
علمه الواسع » وإدراكه الساى » وقد أجابنى بعد إلخاحى 
عليه » إلى النيابة عى فى المثول لديكم 2 فألتمس ألا ول 
العدد المنققوص” من سنه دون ما هو حقيق به من النجلة لعلو 
كعبه فى القانون » وما أذكر أنى شهدت رأسا أشيخ” من 
رأسه على جسمه » فهو موكول إلى حفاوتكم » وفضل رعايتكم 5 


سمعم ما ذكره العلامة بللاريو » وهذا نائبه الفاضل إن 


صدق تخميى 
م« تدخل برسيا فى زى عام حقوق » 


0 مسكهراً ( : هات بدك 5 أقادم أنتك من قبل اأشيخ 
بللاريو ؟ 


. عونا مولاى 


على الراحب والسعة . اجلس . أتدرى المسألة النى تهتم بها 
المحكمة الآن ؟ 


: أعرف المسألة بتفصيلها . من ق هؤلاء التااجر ؟ ومن 
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فيهم اليهودى ؟ 


: أنطونيو وشياوخ » تقدما كلاكما 

: أتسمى شياوخ ؟ 

: اسمى شياو 

: دعواك غريبة فى بابها » ولكنها مسرقة سياقاً لايملك معه 


قانون البندقية توقيف” سيرها « عخامبة أنطزيوء أو أنت الذى 
أمرك الآن منوط بأمره ؟ 


: هذا ما ينمه 

: أتعترف بالصلك ؟ 

: أعترف به 

: على اليهودى إذن أن يكون رحيماً 

: من اللى يضطرق إلى البحمة ؟ 

: جمال الرحمة أن تكون شياراً لا اضطرراً . فهى "كاء السماء 


بنهمل بالخير » ويهطل باليمن عفواً ممن وهب » وبركة من 
كسب . فإذا كانت الرحمة عفواً صادراً عن مقدرة » فهنالك 
بهاء قدرتها » وازدهاء جلالها . أما تراها إذا تحى بها الملك 
القائم كانت لمحامته أزين” من التاج » وق بده أقوى من 
صوبكان الأمر والنهى » وكان عرشها المنصوص فى قلبه أعظم 
تمكيناً له من عرشه الذى يستوى عليه لأنها من صفات الله 

تاجر البندقية 


اطال 





عز وجل » ولا يكون السلطان الدنيوى أقربة شبها إلى 
السلطان العلوى منه إذ يلطف العدل بالرحمة » فيا أيها 
اليهودى » مهما يكن من استنادك فى دعواك إلى العدل » فاح 
تنس أن الله لوعامل كلا منا بمحض العدل لما بات إنسان 
على أدثى رجاء بالمغغرة والنجاة . لهذا نستغفر الله كل يوم فى 
أدعيتنا . وكا نستميحه العفو يحب علينا أن نكون من العافين 
عن الناس . وإثما خخاطبتك هذا اللحطاب لأنبهك إلى ما ى 
طلبك من التغالى » بل الإغراق ف التقاضى ؛ فإن لبغت على 
إصرارك مع هذا فلا يسع المحكمة إلا الامتثال لا يوجبه 
القائون من عقوبة هذا التاجر 


خ : لتقع تبعة أعمالى على رأبى . أتشبث بالقانون » مألح 


فى إنفاذ شرطى 


: أليس فى طاقته أن يوق الداين ؟ ! 
: فى طاقته » وأنا مستعد لأدائه فى هله الحشرة © د 
: و وك 4 


لأداء مثليه » فإن لم يكتف تعهدت بعشرة أمثال المطلوب 
تعهداً أفادى عليه بساعدى » ورأسى » وقلبى . فإن 
1 يكئف تبين إذن أن العوج يدول من الاستقامة » أو أن 
الرذيلة ترهق الفضيلة » فإليكم أضرع بإلاف أن تلطنوا 
بسلطانكم قدرته على الإساءة » مترسلين بأدنى الضير » 
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للوصول إلى أسنى الخير » كابحين” بتأييد من الله الرحيم جماح 
هذا الشيطان الرجم 


: هذا ما لاينبغى كونه . وما من قوة فى البندقية تستطيع تشذيب 


القائون النافذ . فلو فعل ذلك لأعقبه مالا يحصى من ضروب 
اللتجاوز قياساً على هذا التجاوز الأول 


خ : ليس قاضينا إلا دانيال ذلك النى الكريم . أجل هو دانيال . 


ألا أيها القاضى اللىء بالحكمة على نضّارة عودك » ما أجل 
قدرّك فى نفسى | 


: أستميح الاطلاع على الصلك 

: ها هوذا أيها العلامة الموقر » ها هو هذا 

: شياوخ قد عرض علياث ثلاثة أمثال المقدار . 

: سبق اليمين . سبق اليمين . حلفت بالله » أفأحنث ؟ 


لاوا وأعطيت البندقية كلها 


: انقضى أجل هذا الصلك » وكوجب الخط الذى فيه حقت 


لليهودى قانوناً لبرة من لمم التاجر تبضح ما حول القاب . إيهاً . 
كن رحيما . تقبل ثلاثة أمثال نقودك وأجزلى أن أمزقهذا الصلك 


: ليمزق بعد إجراء مقتضاه . 06 أنلك قاض جليل » علم 


بالقانن » فقد شرحت الموضوع شرحاً هو الصحة بعينها » 
فباسم القانون الذدى أنت من عماده الراسخات أكلفك 


لول 


: لا معارضة . أيوجد هنا ميزان اوزن الل 





يه الحكم » وأقسم بنفسى إنه ليس فق قدرة قصبيح 
و3 البشر أن حواى عن قصدى ٠»‏ فلا مناص من إنفاذ 


حكدى 


: ألتمس من الحكمة بإلناف إيقاع حكمها 

: الحكم يوجب تعريض صدرك لمديته 

: يا للقاضى النبيل ! يا للفى اللبيب ! 

: ذلك لأن القانين موافق يجلاء وثبوت على الحقرق الى خوله 


إياها نص الصنك 


خ : قول لاريب فيه . أيها القاضى الحكم العادل . ها أكبر 


سئلك عقلا وما أقلها أعواما 


: اكشف له صدرك 
نعم صدره . هكذا كتب فى الصلك . أليس كما أقول أيها 


القاضى الشر يف ؟ وار القلب ؟ هكذا ذكر بالحوف 


9 


: الميزان معى 
: يحب أيضا أن يكون هنا -جراح على نفقتك يا شيلوخ افة 


أن يعوثت الخصم من شدة انتزاف دمه 


م : أهذا وارد فى الصلك ؟ 
: لم يرد ف الصك » ولكنه عمل إنساق يحسن بلك أن تعمله 


شيلوخ : 


برسي 


أنطونيو : 


باسانيو : 





حال 


لا أرى ما ترى » وما لذلك ذكرفى الصلك 


: إذن أيها التاجر . أللك أقوال ؟ 


شىء غير كثيرء أنا متأهب وصابر . هات يدك ياباسانيو 
وتلق" وداعى . لايزنك أن صرت هذا المصير من أجلك 
فإن المقادير قد رفقت لى رفقاً ليس من مألوفها فى مثل 
مصانى . فمن مألوفها أن تبى من ققد جاهه 0 » غائر 
العينين مثقل” الحبين بالغضون » يتوقع شييخونحة البؤس والفاقة 
أما أنا فإنها أنقذتبى من هذا العذاب الطويل + وغاية 
ما أرجو أن تذكرفى بخير لدى عروسك المشرفة : وتخبرها 
كيف كانت نهاية أنطونهو » وتصف” مبلغ حبى للك ويتبثها 
بثك » ما ألم بلك حين شهدت ميتى » فإذا فرغت من ذلك 
أن تسأنها : « ألم يكن لى صديق ؟ 0 ثم ألا تعاتب نفسك على 
وفاة ذلك الصديق » فإنه هو غير آسف على إبرائلك من 
دينك ٠)‏ مع علمه أن مدية اليهودى أواكرفت » أوتمادت 
قليلا” لذهبت بالقلب كله فدات لك 

أى أنطونيو » لقد شركت فى حياق امرأة أهواها كهراى 
للحياة » غير أنى أكاشفك أنه لا الحياة ولا امرأق 2 
ولا الدنيا كافة بالشىء الذى يعادل عندى بقاءك » فإى 
لأرضى بفقد أولئك جميعآ » وتقديم أولتك جميعاً قرباناً 
هذا الشيطان فى سبيل نجاتك 





: لوسمعتلك زوجك لا أعجبها هذا العرض الذى تعرض 


لى عروس أحرها كل الحب » وتالله لو علمت ا 
إلى السماء وبشفاعتها يلين قاب هذا اليهودى 
لسخوت بها 


: الحمد لله أن مماحك هذا إنما ذكرفى غيابها » وأو 


عشما فى رفاء 


: «مغرداى, كذا حال الأزواج من التصارى . 


وددت لو بى يهودى حتى من نسل باراباس ./ 
كائناً من كان «جهرا » نحن نضيع الوقت تفضا 
بالحكم 


: حق” لك رطل من حلم هذا التاجر فخذ ما ثبت لله 


القانون وبأمر المحكمة 


: يالك من قاض عادل ! 
: 5 لك أن تقتطع الرطل من صدره موجب الها 


الحكمة 


: يا القاضى [العالم ! كذا الأحكام : تأهب 
: رويدك . لم نستوف الحكم . الصلك لاببجيز للك 


قطرة من الدم » بل نصه بالحرف « من اللحم » » 


ما هو لك . خذ رطل اللحم » ولكن إذا سف 





لضن 


اقتطاعها نقطة واحدة من دم مسيحى قضى عايك قازون 
البندقية باستصفاء أملا كلك وأموالك ومالها إلى الحكومة 


نو: يا للقاضى المنصف ! ما قول اليهودى ؟ يا للقاضى العلمة ! 


: أهذا ما يقوله القانون ؟ 
: ستطلعاك على النص » لأناك طالب عدل »© فان ترجع 
ف الحكم إلا إلى العدل » أدق ما يكون العدل 


نو: يا للقاضى العايم ! ما قول اليهودى ؟ ياللقاغمى النضيل ! 


: أما والخالة هذه فأنا أقبل ما عرض على . ليدفع إلى" ثلاثة 
أمثال القدر ء ويطلق" سراح النصراف 

: ها النقود 

: مهلا »سينصف اليهودى كل الإنصاف . مهلا لا تتعجل . 

سيعطى حقه 


نو: يا يهودى أملى أن يكون هذا القاضى عادلا” وعالاً كقرلك 


: تأهب إذا لانتزاع البضعة بلا إراقة دم ؛ واخرص أن تقتطع 
الرطل لازيادة ولا نقصاناً . فإذا وجد فرق » لم يكن إلا 
عشر معشار الذرة » أولم يكن إلا مثقال شعرة فى رجحان 
كفية من الميزان! على الأخرى » قتلت وصودرت أموالك 


نو: هذا دائيال ثان . هذا دانيال يايهودى . الآن قد أمسكت 


بتلابيبلك 





: ماذا تنتظر أيها اليهودى ؟ خخذ حقلك 
خ : أعيدوا إلى" أصل قرضى وأنصرف 
٠:‏ هو معد لك » ها هو ذا 
: أباه على المحكمة » فلا بد من أحذه اللق الذى تقاضاه دون 


سواه » كنص القائون بالتدقيق 


نو: دائيال بعينه . دانيال ثان . أشكر للك تعليمى هذه اللفظة 
: ألا يرد على" أصل مطاونى ؟ 

: لن تأخذ يا يهودى إلاما هو لك » فتناوله وعلياث تبعاته 
غم : إن كان الأمر كذلك فايحتفظ به ولينصرف عى إلى 


جهنم . لن أطيل الإرغاء فى هذا المعى 


: على رسلك أيها اليهودى ؛ لم ينته الحكم بعد » وإن ىق 


القانون لبقية تعنيك . فقد جاء فيه أنه إذا ثبت على أجنى 
توسله بوسائل مياشرة 4 أو مداورة للمساء على حياة وأسوك 
من الأهلين » حق للمشروع فى الحناية عليه نصف 
ما يملكه الشارع فى الخريمة » وإلحكومة النصف الآخمر » 
وجعلت حياة المأخوذ بالذنب رهن إشارة الدوج بانفرادم» 
فأنا أجهر بأنك نتحث طائلة هذا النص 6 لأله ظهر 15 
أنك بوسائل منحرفة ومباشرة » ثآمرت على حياة المدعى 


غراتيانو : 





نر 
عليه » وأوجبت على نفسك ذلك العقاب . فأجث والتمس 
رحمة الدوج 


أستأذن بأت تنصرف فتقفى على نفسك شنقاً . ولا كانت 
أموالك قد آلت إلى الحكومة » وم يبق لديك ثمن الحبل 
تشتر يه فمماتك سيكون على نفقة الحمهورية 


: إفى أمنحك الحياة قبل أن تلتمسها مبى » لتعلم الفرق 


بيننا وبينك » وإذا أبديت ندماً على ما فات منلك لطفت 
من القصاص الذى يمجعل نصف أموالك لأنطونيو والنصف 
الآخر للحكومة » فحولت الشطر الثانى منه إلى غرامة فحسب 


فما يرتبط بالنتصف الذى إرجع إلى الحكومة » دون النصف 


الذى يرجع إلى أنطونيو . 


خ : خذوا حياتى إلحاقا لها بالباق » فإنكم إذا أزام ركن البيت 


ذهيم بالبيت . أفأعيش وأنم لا تدعون لى ما أعيش به ؟ 


: بماذا تجود رأفتلك عليه يا أنطونيو ؟ 
: أضرع إلى مولاى الدوج » وإلى المحكمة » أن يثرك له نصف 


أمواله » وحسبى ريع النصف الالحر » على عهد مى بتسلم 
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الدوج 
برسيا 


غراتيانو : 





ذلك النصف » حين بفاة اليهودى إلى الرجل الذى تزوج 
ابنته » ولى على تحقيق هذا العهد شرط » هو أن يرقع الآن 
حضرة المحكمة » على صلك يخرج به عن كل مال ى 


حوزته وم وفاته لصهره لورئزو وكربمته 


: ليفعل أو أسترد عفوى 

: أتقبل أيها اليهودى ؟ بم نجيب ؟ 

: أقبل 

: أيها المحضر » حرر صلك الهبة من فورك 

: تكرموا وأذئونى بالانصراف » فقد انهد عزبى » ومتى بجاعلى 


الصلك أمضيته 


: لك أن تنصرف ء ولكن إياك ألا" توقع 


سيكون لك عرابان حين تنصيرك » لكننى لو كنت أنا 
قاضيلك لكان للك بللهما عشرة نفر محملونك إلى المشنقة 
0 مرج شيلوح 0 


: دغاطاً برسيا ه : أرجو يا سنيور أن تجيب دعوق إلى العشاء 


الليلة 


: ألتمس ناشعاً من سموكم إعفاتى » فإنبى عائد إلى بادوا 


من ساعبى 


الدوج 


باسانوو : 


أنطونيو : 


ياسانيو : 





ناا 
: أنا آسف لذا الإسراع . اشكر يا أنطوزيو لهذا العلامة 
صنيعته إليك » فإنها لكبيرة فيا أظن 


و يخرج الدوج والشيوخ بعد مطالعة عقد المبة صابتين » 


أيها السيد المبجل ؛ إنى وصاحبى لصنيعتاك منذ اليوم » بما 
أقررت به أعيننا من آنات حكمتك » وربا أنقذتنا من فادح 
االحطب» فنبتهل إليلك أن تتقبل ثلاثة آلاف الدرق التى كانت 
لليهودى » لا أجراً وفاقآء بل بعض الحزاء لما مننت به 
علينا من حسن. مسعاتك 


هذا مع بقائنا مدينين لك مدى العمر ‏ بما هو فرق المال » 


ومع إيجابنا على نفسناكل” خدمقا وكل” وفاء لك إلى آخر 
أيامنا 


: كف بالمبرة مرضاة” لابارء إفى لمسرور لكونى أنقذتكما فأعتد” 


هذا جزاء” وافيآً » وم أكن قط ممن يقيمون للدينار وزناً » 
ونهاية ما أرغب فيه إليكما هو أن تعرفانى حين نلتى بعد الآن» 
وأسأل الله لكما النعمة والمناء » مستأذناً بالانصراف 

اغفر لى يا سنيور الحاحى عليلك بأن تقبل هدية منا » 
على سبيل الذكرى لحميلك » لا على سبيل المكافأة » 


ضن 


باسائيو : 





وأتشدد فى التماس أمرين منلك : قبول الحدية » والصففح عن 
إلمتاحى 


: أراك تلج لحاجة لا تبى لى مندوحة من القبول « مخاطبة 


أنطزيو, أعطى قفازيك سألبسهما تذكراً للك ١‏ غالبة 
باسائيو » وأنت أقبل مئلك هذا احاتم علامة على مودتلك . 
لا تردد يدك . لن آخذ منها أكثر من هذا ء وإخالك مجيى 
إلى ما طلبث ئ 


: هذا احاتم يا مولاى - واشقوتا  !‏ أستحبى أن أسديلك شيئاً 


: بل هو الشىء الفرد الذى أقبله » والآن قد. ازددت رغبة 


فيه 


: لهذا اللحاتم ثمن معنوى عندى لا مناسبة بينه وبين ثمنه المالى» 


فدعه لى على أن أبتاع لك أغلى خاتم فى البندقية » نام أرسل 
فى التماسه الدلالين والمنادين منبثين فى كل جهة . أيكى ذلك 
لتعذرنى عن السمابح بهذا اللحاتم 


: أنجد ياسنيور أنلك لا تجود إلا بالوعود » وقد علمتى كيف 


أقترح ء ثم تعلمى الآن كيف أمنع ما يثقل على الطبع 
من العطاء 
إفى يا سيدى متشبث بهذا احاتم » لأن امرأق قد وهبتتى 


أنطونيو : 


باسانيو : 


أنطونيو : 





فضرنل 


إياه » واستحلفتنى حين وضعته فى أصبعى ألا أبيعه » ولا 
أسميح به » ولا أفقده 

هذا اعتذار يعتذر به غير واحد من الرجال عن إهداء 
ما يطلب منهم » إلا أننى أعتقد أن امرأتك إذا علمت بما 
فعلته لا ستتحقاق هذه الهبة لم يغضبها تخليك عن ااام » فى 
الحد الذى تتصوره » إلا إذا كان بها مس" من الحنون . 
لا بأس 1 السلام عليكم تم بالانصراف » 

و مخاطا باسانيو م أعطه هذا اللحاتم يا سنيور باسانيو » 
ألا تضع خدمته لى وصداقى لك ى كفة من من الميزانت » 
تقابل الكفة البى فيها نهى عروسك ؟ ! عجل وأهده إليه 
إليك يا مولاى المبجل هذا الشىء الذى رغبت فيه » 
قد طابت نفسى عنه لك » بأنت المتفضل الحميد » 
حياك الله يا مولاى 

حياك الله أيها السيد الأمثل » ليتلك تسمح بزيارق 
الآن مع السنيور باسانيو فتزيدنى إحسانًا 

أعتذر إليك على أسف منى » لأتى مضطر إلى السفر 


ص 


عامجلا 


« يخرج باسانيو وأنطونيو ويدشل خادم فيدفع ورقة إلى ثريسا » 


وليل 





هذا صلك اليهودى قد جىء به الآن 
لنذهب إلى اليهودى فيوقع عليه حالاة” » ثم تبحر من فورنا 
لنسبق زوجينا إلى القصر 


م مخرجان » 


لورثرو : 


لورززو 





الفصّل تاس 
المشهد الأول 
بلمنت ‏ شارع أمام قصر برسيا 
و يدخل لورنزو وجسيكا » 
القمر يضىء إضاءة ساطعة . ق مثل هذه الليلة كان 
النسيم الحفيف يداعب الأوراق مداعبة لا يسمع ها 


حفيف » وكان ترويل على أسوار طروادة » يتنفس 
الصّعداء متلفشًا نحو خيام الإغريق » ذاكراً حبيبته 


كر يسيده 


: فى هذه الليلة كانت تسبا تطأ الندى » فرفع لها طيف 


أسد قبل أن ترى الأسد ففرت مروعة 


ف مثل هذه اليلق كانت ديدون 2( وبيدها غصن صقصاف 


واقفة على شاطىء البحر تنادى عشيقها وتشير إليه أن يعود 


إلى قرطاءجنة 
فى مثل هذه الليلة ذهبت ميده تقطف الأنبتة السحرية الى 
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لورنزو 





بها تجداد شباب [إيسون 
فى مثل هذه الليلة فرت جسيكا من بيت اليهودى الغنى 
لاحقة” بعاشقها الماطر من اليندقية إلى بلمنت 


: وفى هذه الليلة حلف لا محبها اليافع لورنزوأن يهواها إلى آخر 


نسمة من حياته » وقطع نها على الثبات عهودا » لن يكون 
صادقًا فى أحدها 


: وف مثل هذه الليلة وشت المعشوقة الماكرة جسيكا بمحبها فغفر 


ما ما قرط من ذنيها 


: لولا سماعى حسُطى قادم لأطلت هذه المحاورة 


م يدخل ستفائو » 


: من السارى بهذه السرعة ؟ 

: صديق 

: أى صديق ؟ ما اسملك يحق الوداد أيها الصديق ؟ 

: اسمى ستفانو . وقد جنت لأبشركم بأن مولاق لا تلبث أن 


تصل إلى بلمنت وهى هائمة على وجهها » كلما صادفت 
أحد الصلبان المقدسة فى طريقها -جثث وضرعت إلى الله 
بأن يبارك فى قرانها 


: من يصحبها ؟ 


لورترو 





١4١ 


: لا أحد سوى وصيفتها وناسك . . أخبرى متفضلا : أعاد 


مرلاى ؟ 


: لم يرد نبأ عنه إلى الآن . لنعد يا جسيكا إلى البيت وني 


لربة القصر لقا لائقاً بها « يدخل لتسلو» 


: هيا . هيا . هو . هيا 
: من ينادى ؟ 


هيا . أزأيت المسيو لورنزو ؟ أرأيت السبدة قرينة لورنزو ؟ 
هيا . هو 


: كى صخباً ها هما 

: هيا » أين » أين هما ؟ 

: هنا 

: قل هما إنه جاء بريد من قبل سيدى مملوء اللحيوب 


أخباراً سارة » وسيكون سيدى ى هذا المكان قبيل الفجر 


« يبتعد » 


: هلمى ندعل يا روحى العزيزة . وننتظر عودهما . ولكن لا © 


علام الدخول . قد أبلغ الصديق ستفانو أهل القصر أن 
مولانك على وشك القدوم ؛ وقد جاء بالموسيقيين إلى هذا 
المملاء ليكونوا فُْ اطواء الطلق « يبتعد ستفائو » 


: رسما, ما أرق ضوء القمر فى انبساطه هادثاً على » 





وجه هذه المرجة الحضراء . لنجاس ونشنف آذائنا بأنخام 
الموسيق » إن الظلام والسكوت أفضل مواقع الألحان . 
اجلسى يا حبيببى جسيكا وسرحى الطرف فى هذا الفضاء 
العلوى الممدد تمديد المستوى االمشبى الصقيل » وقد رصع با 
لا يحصى من الصتحيفات الذهبية اللامعة . ما من جرم فى 
هذه الأجرام الى ترينها إلا هو ضام" نغمته السماوية إلى 
خورس الملائكة ذات العيون الملأى صى » ومثل هذا الشجى 
الشائق يترد فى النفس الخالدة » ولكن الكساء الضاف علينا 
من نسج الفساد وحمأة الصلصال يحول درن سماعنا ذلك 
الإيقاع 


« يدخل الموسيقيون » 


: تعالوا » ولتستيقظ ديانا على أصواتكم . أطربوا بمحاسن 


لجاز مسامع سيدتكم » وليجتذيها الشوق نحو مستقرها 


: لا أستطيع أن أكون ذرحة عندما أسمع موسيق شجية 
: ذلك لآن قواك تكون صاغية . انظرى إلى مقنبة من المهار 


الوحشية الوثابة » ولا تبل ما بالشكم واتدكم من حكر وألم » 


تجديها مندفعة بحرارة دمها الغالى اندفاع ما لا راد" له » تقرع 
الهواء برنات صهيلها. فإذا حملت الريح إليها بغتة عزقاً 
موسيقيسا وقفت سجماعة” من فورها ء وغلب فعل النغم الذى 


برسيا 


برسيا 





١ 


سكنت إليه على تلك العزيمة الهمجية الى كانت تتقد فى 
عينيها » لهذا ادعى الشعراء » وما أخطأوا » أن أورفه كان 
يجحلب إليه الأشجار والصخور واللجج » إذ ما من مملوق 
بلغ ما بلغ من اليلادة وجمود الحمس والهمجية إلا والمرسيق 
تأثير فى طبيعته . الرجل الذى لا يشعر بالموسيق ولا يهزه 
الطرب إنما هو مفطور على الغدر والاحتيال والاغتيال . 
حركات نفسه قطوب كقطوب الظلام » وأهواؤه سود كأهواء 
الريب . وقصارى القول إنه رجل يحذر شره ويتى أمره . 
لنتسمع للموسيق 


« تظهر برسيا وفريسا من جانب آشر » 


: هذا النور الساطع منبعث من كوة المزارة الكبربى فى 


قصرى » ما أبعد مداه بالإضاءة » وما أشبهه بالعمل الطيب 
فى هذا العلم الحبيث 


: لم ننظره قبل أن يغشى السحاب, القمر 
: وهكذا المحد الصغير يستغرقه الحجد الكبير . يظل رسول الملك 


متألق المظلهر » حى نجىء مولاه » فيتوارى الرسول ف مجلال 
المللك » كنا يتلاثى الحدول الضعيف ف البحر الواسع . 
أمهم أنغام موسيق . لنصغ إليها 





: هذه موسيق القصر 
: قيمة الأشياء أبدا نسبية » ويخيل إلى" أن [هذه الآلحان 


أشجى الآن منها فى النهار 


: السكوت يا سيدق يعيرها هذا الطرب 
: إنما الغراب والقنبراء واحد فى أذن من لا ينصت إليهما » 


وعندى أن البليل لو غرد نهاراً بين صداح الإوز » للا أنزل 
من الطرب إلا" فى منزلة البوبانة ٠‏ وكم من الأشياء لا يتأق 
سناء قدرها » ولا يتسبى لحا جمام بهجتها » إلا من ملاءمة آلها 
أو أينهاء صهء قد رق النغم لثلا يستيقظ العاشقان النائمان 
على وساد واحك , ينقطع صوث الموسيق » 


3ق قادما ومخاطياً أحدا وراءة 0 هذا صوت برسيا 6 أو شد" 


ما أنا خط . 


: عرفنى كما يعرف الأعمى رئة الواقته ٠»‏ لسرء ما تتشبه 


نغماتها بنغمة الطائر 


. على البحب نزولك 2 دارك يا مولالى 
: ضعنا إلى الله استدراراً “للخير على زوجينا » وأملنا أن يكرن 


دعاؤنا قد استتجيب . أررجعا 9 


: تقدم بشير بقرب ورودهما 
: ادخلى القصر يا نريسا » وأوصى سخدين يألا يبوحوا 


لورئرو : 


باسازيو 


باسائبو 


أنطونيو 





هع 


بغيبتنا . وأنت يا لورنزو » حذار أن تفشى السر » 
وأنت يا -جسيكا « يسمع معزف » 

هذا معزف قرينك » فهو قاب قرسين منا . نحن حفظة 
العهد » فلا تخثبى أن نكاشضف أحداً بما فى الضمير 


: يكاد الليل » وهذا إقماره » يشبه بالنهار » غشيت 


السحب شمسه فيدا فى حلة من البهار 


« يدخل باساليو وأنطوئيو وغراتياثر وأتباعهم ل 


: لو حلى الليل يطلعتك لكانت الشمس معنا ى هذا 


المكان وى مقاطره من الأرض 


: يضىء نورى من غير أن يزدهر » فإن الرأة البعيدة 


الإشراق لا يكون زوجها إلا عنقا غضوباً » وبودى 
ألا تكون ذلك أبدآً . إنما يفعل الله ما يشاء . أهلاة 
بك يا مولاى فى أهلك وسهلا فى سهلك 


: حياك الله » وشكر لك عنى يا سيدق تفضلى ورحبى 


بصديق » هذا أنطونيو هذا هو الرجل الذى أنا مدين له 


: غير أنبى قد كوفتت أحسن مكافأة عن كل ما كان 


و تحدث حوار بين غرائيانوونريسا » 


15 
برسيا 


غراتيانى : 
: أجل ! على تخمين أن الأنى تصبح ذات يوم ذكراً . 


نريسا 


غرائيانو : 





: مرحيا بلك فى هذا الصرح يا سنيور » سنحاول إثبات وفاثنا 


لك بغير الألفاظ ء فدعنا من الجاملة الشفوية غير المفيدة 


: «عخاطاً نريساء وايم هذا القمر المنير »ء لأنت مخطثة 


بشكواك منى . قسماً بقولى ‏ وإنه لصادق ‏ لم أهد 
احاتم إلا إلى كاتب النحائى ٠»‏ ليت ذلك الكاتب لم 
يكن ولا السبب الذى أثر فييك هذا التأثير كله 


: ويكما أبدأتما الشجار ؟ علام تختلفان ؟ 
: على خاتم ذهب لاقيمة له » أعطتى إياه » وعليه ©» 


كلمات منقوشة هما حفر مثله صناع المدى » وتلك 
الكلمات هى بلفظها : « أحبببى ولا تركبى ) 


: ها دخل القيمة أوالنقش ؟ عندما وهبتلك إياه » أقس.ءت لى 


إنك تستبقيه إلى الممات » بل تستصححمه إلى القبر » فكان 
جديراً بلك تحرما لأمانك المغلظة أن تحتفظ به . لكناك 
تزعم أنك جدت به على كاتب محام . وأنا على يقين من أن 
ذلك الكاتب الم ينبت الشعر فى ذقنه 

سينبت له عذار إذا أدرك الرجولة 


عليك طولا » وهو كاتب القاضى . التمسه مبى أجرا 


برسيا 


باساليو 


غرائيانو : 
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لحدمته ول أجرق أن أضن به عليه 


: إذا وجبت المصارحة بما فى الضمير فقد أخطأت بأن منحته 


من غير أن تبصر - أول هدية أهدتها إليك امرأتنك 
ولاسها أنها خاتم تقلدته » مقسماً بالخرص عليه » وكان 
مجديراً بأن يستمر لصيقمًا بلحمك مدى العمر » لأنه عريون 
ارقا الودج »دغل ألى .قل أزيك: إلى قري بخائيا من 
قبيله » واستحلفته ألا يطيب عنه نفساً » فاسأله تتيقن كيقيى 
أنه لو بودل عليه بكنوز اللحافقينء لما أخرجه من أصيعه .. 
حقنًا يا غراتيانو . لقد أحدثت فى نفس امرأتك سيباً مثيراً 
للشجن » ولو أحدث يعلى مثله فى قلى لذهب بلى 


ش « متفريآ » يا للداهية . كان خيراً لى أن أقطع يسراى » 


وأقسم إنتى لم أفقد احاتم إلا بعد دفاع مجيد 

السئيور باسانيو منح خاتمه للقاضى » بعد أن لج فى 
طلبه » وكان القاضى خليقنًا بأن يعطى ها يشاء » أما 
أنا فقد رغب إلى" كاتب سره فى الحصول على الحاتم 
الذى بيدى ع فعرفت له قدر ما كتب » وما تعب » 
وحققت أمله . على أنهما كليهما قد عفنا عن كل جزاء 
منا إلا هذين الحائمين 


: أى خام وهبت أيها السيد » لعله غير الذى أخذته مى 





باسائيو : لو استطعت أن أضيف أكذوبة إلى ذنى لأنكرت » 
ولكنلك ترين أن الحاتم ليس قف أصيقن ؛ وقد فقلثه 

برسيا : وبحلك من قليلالإيمان حانث بالأيمان ! آليت بالعلى" العظم 
ألا أدخل سريراً أنت فيه ما لم أنجد خاتمى 

نريسا : وأحلف مثل حلفتها أو أجد خاتمى 

باسانيو : يا سيدق الحميلة ! لو كنت تعلمين لمن أعطيته » ومن 
أجل من أعطيته » وبعد أى تمنع أعطيته » إذ لم يرضه 
أى شىء سواه » لرفهت علياك » وخففث من كدرك 

برسيا : وأنت لو علمت قيمة ذلك اللحاتم » أو نصف قيمة 
الإنسان الذى «هبلك إياه » ولو أدركت أن شرفلك 
مرتبط بألا تتخلى عنه » لما طبت عنه نفساً . ولو تشددث 
بعض التشدد الواجب ف الدفاع » لما مع رجلا عنده ما قل” 
من الرقة ٠»‏ أو الكياسة » أو الأدب أن يصر على سلبلك شيعا 
له عندك مثل تلك الكرامة . لقد أفهمتنى نريسا ما يجدر بى 
أن أظنه . وأنا الآن على ثقة من أن اللاتم إنما أهدى إلى 
امرأة 

باسانيو : لا ياسيدق ! أعزم على شرف » وعلى نجاة نفسى إن 
الذى تلق احاتم ليس امرأة » بل عالم حقوق لح برض 
ثلاثة آلاف دوق عرضناها عليه » وإنما ابتغى شائمى » 


« ٠. 


نريساأ 


غرائيانو 
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فبعد أن أبيته عليه » وكاد ينصرف مغضيا ع مع أنه 
منقذ صديقى ماذا أقول لك أيتها الحبيبة برسها - 
غلبنى على أمرى عظل” جميله » واستحييت من ضى 
عليه تجاه تفضيله على" » فل أجرى أن أدع على شف 
وَصمة عار كوصمة هذا الححود للإحسان » فاغفرق لى 
ذنى يا مليكة لى ؛ وأستشهد كواكب السماء » مصابيح 
هذه الليلة البيضاء ؛ أنك لو كنت حاضرة لأمرتى أمراً 
بإعطاء احاتم لذلك الذكى العالم 


: حذار أن يدنو عالملك من حربى » فتالله لو جاء بعد 


أن حصل على الحلية التى كانت عزيزة على » وكنت 
حالفًا بالحرص عليها من أجلى حبى ؛ لو جاء لا بخلت 
عليه بوه يطلبه ما لا أبيحه إلا قريى دون سواه . واعلم 
أنى سأعرفه » فإياك أن تتغيب ليلة واحدة» وألا ترفبى دائباً 
بعيون الحذير » فإنك إن قصرت فى ذلك » أو تركتى يوا 
منفردة فوايم شرق الذى ما زال ملكى ٠»‏ لأبيان وضجيعى 
ذلك العالم 


: وغاطبةغراتيانو» : وليكونن ضجيعى كاتبه إن غفلت عى 
: ليفعل إن استطاع » ولكن إياه أن بقع فى يدى فأهشم بها 


قلمه 





: يا أسبى ! أنا المسبب لكل هذا الشجار 
: لا تبال ذلك يا سنيور » مرحيًا بلك على كل حال 
: رسيا ! اصفحى لى عن هذه الغلطة الى وقعث برغمى » 


وأقسم عبى مرأى وسمع من أصحابنا هؤلاء . أقسم بعينيك 
اللتين أرى فيهما 


: يا أيها البجل الذى هو اثنان فى واحد » وكذلك يتراعى فى 


كل من عيى . أقسم بازدواجك هذا أصداق يمينلك 


: رحماك ! أصغى إلى" . تجاوزى لى عن هذه الغلطة » 


وأحلف بنفسى إنى لن أحنث بأيمانى للك بعد اليوم 


: و مخاطياً برسيا » : قد سلف أنبى رهنت من أجله حياق 


وهى تلك الحياة الى كدت أسلبها » لولا العالم الذى 
كوق بذلك احاتم 2 واليوم أرتهن لك عهدى عنه » 
بأله لن يحنث عن عمد ء أو على علم منه » بأى أمر 
يكون قد عاهدك عليه 


: رضيت بلك ضامن » فأعطه هذا احاتم 3 وأوصه بأن رص 


عليه أكثر مما حرص من قبل 
« يتناول شائماً ويدنيه إلى باسائيو » 


: تناول هذا احاتم يا سنيور باسائيو واحلف بأنك تصونه 


أنطونيو 
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: وابم الله هو نفس احاتم الذى وهبته للعالم 
: من يده تلقيته » وغفرانات يا باسانيو ! 
: و غخاطبة غراتيانوم كذلك أنا ألتمس عفرك ياحبييى 


غراتيانو » فإن ذلك الفى المتقاصر » كاتب القاضى » 
قد أعاد إلى" هذا احاتم الليلة البارحة 


: غرابة وأى غرابة ! أفرخت لناقرون ولا يحن نباتها ! ما أشبه 


هذه الحالة بإصلاح الطرقات الحميلة صيفاً حيث لاحاجة 
إلى ذلك الإصلاح 


: لطف من ألفاظلك ! أجدكم جميعاً دهشين د مخاطبة باسانيو» 


هذا كتاب تقرؤه ‏ حين فراغ -- كتبه بللاريو من بادوا 
وفيه أن برسيا هى العلم » ونريسا هى ناموسه . وسبخيركم 
لورئزو أنتى سافرت منذ سافرتم» وأننى إنما عدت الآن قبيل 
عودتكم 3 فلم أملك أن أدخل قصرى . أنطونيو مرحنا بلك » 
وإليك نبأ مبهجآ لم يكن فى حسبانك : افضض سريعنا 
هذا الألوك تر فيه أن ثلاثة من مراكبك مليئة بأنمن » 
الأوساق قد بلغت إلى الفأ سالمة » بعد اليأس من 
نجاتها » ولن أذكر لك المصادفة اللى أوصلت إلى" 
هذا الكتاب قبل انتهائه إليك 


: عى لسالى 





: و مخاطا بسيا » يا عجيا ! أأنت التى كانت ذلك القاضى 


وم نتبينك ؟ ! 


: « مخاطا نريسا » : يا عجباً !| أأنت كنت ذلك الناموس. 


الذى انتدب ليستنبت لى قرنين ؟ ! 


: نعم » ولكن ذلك الفنى لن يفعل ما ذكرت حتى يصير رجلا 
: وغاطباً بربيً» : نعم العلا”مة اللخلبة » ستكون أيهاء 


الأستاذ قسيمى فى سريرى » وإذا أنا غبت ضجيع 
امرأق 


: وقد أتم القراءة » : يا سيدق لقد أفضت على" جميع النعم 


فى إفاضة واحدة : الحياة ومقوماتهاء وإن هذا الألوك ليؤيد 
تأبيد؟ مانم للريب رسو سفنى ناجية فى الميناء 


: ثم اعلم يا لورئزو أن فى حقيبة كاتى أنباء تسرك أيضا 
: أنجل » سأعطيكها غير مأجورة » فهذا عقد بموجبه 


نزل اليهودى الغنى لك وبلسيكا نزولا" قانونينًا وثيقًاً عن 
جميع أملاكه وأمواله بعد مماته 


: أيتها السيدتان الشائقتان لقد أغدقيًا المن وأمطرتما السلوى على 
. الجياع والعطاش 
: أوشك الفجر أن يلوح » وما أنجد عند أحد منكم إلا رغبة 


فى ااوقوف على تفصل هذه الحوادث » فهلموا تدخل » 


غراتيانو : 





“اه 1 


فتسألونى وأجيبكم بجلاء عن كل ما تستوضحون 

حرا وكرامة . لكنى سأسأل نريسا بادئ بدء عما 
إذا كانت تر الآريث على المبيت إلى الليلة الآنية 
أو اغتنام الساعتين الباقيتين من السحر . أما أنا فلو 
كان الوقت نهاراً لتمنيت عودة الظلام وقضاء ساعاته فى 
هناءة مع كاتب القاضى » ولن أخشى ما حييت بعد 
الآن إلا أن أفقد خاتم نريسا 


20 يبتعدان وسبط الستار » 
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هذا الكتاب 


قصة تصور كثيراً من النوازع النفسية والمعانى 
البشرية كتبت على شكل أحدوثة جرت فى إيطاليا 
تداولتها عنها سائر الأثم . إنبا قصة الحب وقصة الطمع 
والحقد والجبن التى لا يقدر سوى شكسبير على تلوينها 
بقلمه وعبقريته النادرة . إن شخصية « شيلوك » المراى 
الببودى هى الشخصية التى لا تزال نموذجاً للطمع 
والحرص على مر الدهور . 
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مماشمصلة سعطا 19 2 كر 
مفقجة الاسشاطرية 


